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رقم الایداع بدار الکتب القطرية (۲۰۱۰/۲۵۲) 
الرقم الدولي (ردمك) (۹۹۹۲۱/۳۰۰/۷۷۰/۶) 


زارالشت اد لاطبا روان الت وزع 
ال وه ۔ قط 
هاش : 41۰4۵۷ ۰۰۹۷۲ 


فاكس : 114۰4۵۸ ۰۰۹۷ 
صّ ات : ۱۲۵۹۸ 


تعالی : لك ألم والسلمت امین 
انين والقَیتت والمَسیقت والطلرقت 


o E re‏ مح ا 3 اق ارم جر ا امل 
وَالصَدبراتِ والخلشعين والخشعت والمتصدقن 


ET‏ م7 مور مور و 


0 
1 


لکد له كيرا نكرت 
دع و م محر ا 3 
مُعْفرة وأجرا عظيما )€ [الأحزاب]. 


۳ 
mo 


5 0 5 4 ا 

وقال تعالی : من عيل صَلِحًا من ذکر أو 
صا 2 

مسج میور 6< و 


م الور وج ور د 3 25386 3 و 
تقر مت تيكف يزه يك E‏ 
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بسن ما کاواً یلو 42 [النحل]. 


عَنْ آَم المزمنین عَايْشَةَ وينا: أن سول الله بيا 
ها اه عقاف اسان ۳ 


)١(‏ أحمد فى «المسند» ۱۳۳۸۰ ۰۲ أبو داود .»)۲۳١(‏ الترمذي 


(۰)۱۱۳ وصححه الالباني . 


بترم 
تس بون 


الحمد لله الذي ننعمته نتم الصالحات. والصلاة 
والسلام على أشرف المخلوقات. نبینا محمد وعلی آله 
وه صالاه وسليماً كيرا ااه 


لما بعث محمد ييه بالاسلام الذي آضاء نوره 
المعمورة حينها انقشع ظلام اضطهاد المرأة واستبدادها 
وأسفر عن صبح مشرق. وأمل مورق» تعمقت جذور 
الإسلام» وثبتت آصوله» وورفت ظلالی وخفقت آعلامه 
وعم خيره الكون» ونعمت المرأة تحت ظلاله بالایمان 
ونهلت من معين المعرفة» وارتوت من ینبوع العلم الصافي 
- علم الکتاب والسنة -» وکان لها في التشریع نصيب» 
فجعلها شقيقة الرجل ونصف المجتمع» فشرع لها من 
الحقوق ما رقی بها في سلم العزة والعفة» والکرامة 
والشرف. وکان لها من الحقوق ما الم يكن في دين من 
الادیان. في جلال حياتها وسناء منزلتها» وعظیم مکانتها 


۷ 


وتا اها “في القوان مور فين حوره تیاب 
تعظيماً لها لوي واحتراماً لها 00 وقد كانت 
نووم السقوق مهیضه الجناخ مسلوية ا مهانه 
مزدراة» محل التشاؤم وسوء المعاملت معدودة من سقط 
المتاع . 


إن الاسلام رفع المرأة وشرع لها ما یصونها 
ویحفظها به» ودافع عن کرامتها وشرفها ولم یعتبرها 
جرئومة خبيثة كما اعتبرها بعضهم» بل هي شقيقة الرجل 
اجا ری نا مدقن لسرن کب مرت 
بحقوق تناسب تكوينها وفطرتهاء كما اختص الرجل بما 
يناسب عظيم مكانته وشرف رجولته» وقوته وجلادته» فله 
القوامة والولاية ليكون حصنها وترسها وسيفها ورمحها 
وسترها ولباسهاء والساعي في جلب رزقها وقوتهاء 
قال الله سبحانه: طوطن مل الى ین نوف وَلِرَجَالٍ 


لك ع2 رمرم 
۳ 


عَليِنَّ در که [البقرة:۲۲۸]. 

إنها المرأة التي سما بها الاسلام وسمت به 
وآثرها في خدمته ونصرته والدفاع عنه ملموس» ولا يكابر 
في المحسوس إلا ممسوس . 

إن شرف المرأة وكرامتها في الاسلام لا يقتصر علی 
داتها وسيرتها فحسب» بل يشمل حضورها وغیبتها فصان 
الإسلام عرضها وحفظ اسمها من غمز العين وهمز اليد 


4 


ولمز اللسان. فهي جوهرة مكنونة» ودرة مصونة. نها الام 
الرؤوم» والبنت المرحومة» واللأخت العطوفة» والزوجة 
الحنونة. 

ومما يدل على احترام الاسلام للمرأة ورعاية حقوقها 
أن شرع لها الحجاب وفرضه عليها ودافع عن عفتها 
وكرامتهاء وحذرها من الاختلاط ببني جنسها من الرجال 
خشية الفتنة والوقوع في المحرم» وجعل لها نصيبا في 
الميراث» وضمن لها حقوقا كثيرة» وجعلها مساوية للرجل في 
كثير من الواجبات الشرعية» وأحاطها بسياج منيع من الصيانة 
والحماية» ورسم لها خير منهج لما لها من الأهمية والمكانة. 

وهذا كله جملة ستجد الحديث عنه فى هذا 
المجموع اللطيف الذي حوئ عناوين شى كألوان زهر 
الربيع. وكنت قد كتبتها في أزمان متفرقة» ونشرتها في 
مواضع مختلفة» فجمعتها في هذه الصفحات وهذبتها 
وأعدت النظر فيهاء فأخرجتها للقارئ الكريمء أسأل الله 
أن ينفع بهاء وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وأن 
يكتب لنا أجرها في الأخرى إنه سميع قريب مجيب. 

وصلی الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين 

قطر ‏ الدوحة عبالقسادرر داري 

تاريخ: ۵۱۳۱/۵/۲6 

الموافق: 2۲۰۱۰/۵/۸ 


الحجاب فريضة فرضها الله في القرآن 
والذین یتهجمون على دعاة الاسلام هم في ضلال 


iG‏ ل ل ل وا 
فيه» قال تعالی : 7 موی يِعْضوأ من ین رهم نطو 
شه SETI‏ 8 
EE‏ لقن با یک 
زینتهن 1 ما ظهر ينها ولشرن مهن عل 4< 
[النور]. فالآية الأول تخص المؤمنين» والابة الثانية 
تخص المومنات» حيث أمر الرجل بغض البصر وحفظ 
الفرج» أما المرأة فزيادة على ذلك أمرت ألا تبدي من 
زينتها إلا ما ظهرء وأن تضرب بالخمر على الجیوب 
وهذا هو الحجاب. وقد آورد فضيلة الشيخ الدكتور 
يوسف القرضاوي فى كتابه «فتاوئ معاصرة للمرأة 
لسر اما سيوك وو دالا سافن نوك 
السؤال: جرت مناقشة بيني وبين بعض الزملاء حول زي 
الم هتفر تا تكان مها وه انشعو ال لیس 
بعورة» وكشفه ليس بحرام» زاعمين أنه ليس هناك دليل 


۱۱ 


على وجوب تغطية الشعر» وقد جاء في اجابة الشیخ عن 
السوال: أن من أعظم الفتن والموامرات الفكرية التي 
آدخلت على دنیا المسلمین تحویل المسائل اليقينية إلى 
سائل ی یط e‏ جم اس او 
خلاف نظري» وبذلك تنقلب المحکمات إلى متشابهات 
يسأل عنها السائلون؛ ویختلف فیها المختلفون؛ ويشكك 
فیها المشككونء ومن أمثلة ذلك هذا الحكم الذي يسأل 
عنه الأخ المستفتي» فقد أجمع المسلمون في كل 
آعصارهم وآمصارهم فقهاء ومحدثين ومتصوفين وظاهرية 
وأهل رأي وأهل آثر بان شعر المرأة من الزينة التي يجب 
سترهاء ولا يجوز كشفها للآجانب من الرجال ويسند 
هذا الإجماع نص صريح محكم من كتاب الله تعالی؛ 
ففي سورة النور [الایة:۳۱] یقول الله ك : ول مرت 


وجهي الاستدلال با لاية. 
فأول الوجهين: أن الله نهی في الآية عن ابداء 
المرأة المؤمنة لزينتها إلا ما ظهر منهاء ولم يقل أحد من 
علماء السلف والخلف: إن الشعر داخل في هما ظهَرَ 
نها حتی الذين توسعوا في الاستثناء أكثر من غیرهم . 
والوجه الثاني: أن الله آمر المومنات في الآية 


۱۲ 


بضرب خمرهن على جیوبهن» والجیوب مواضع فتحات 
الثیاب وهي الصدورء والخمر كما قال المفسرون: جمع 
خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء وذکر فضيلة الشیخ 
ما قاله المفسرون بالتفصیل وما جاء في ذلك من الاثار. 

المهم أن الحجاب آمر فرضه الله» آما ما یقوله 
العلمانیون من أنه لیس فرضاً في الاسلام. وأنه كان تقليداً 
مقدساً في كل الحضارات القديمة» وزعم البعض أن 
الحجاب خاص بزوجات الرسول ياء وتجاهل الآيات 
الصريحة في فرض الحجاب على جميع المسلمات. 

سألني بعض الإخوة قائلاً: كيف أن بعض الذين 
يقولون بعدم فرضية الحجاب يحسبون علی دعاة 
الإسلام؟ 

فقلت له: لا غرابة في ذلك» فعم الرسول بي أبو 
لهب وهو من آکبر أعداء الاسلام» وأنزل الله فيه قوله 
تمالی: تبت یدا آي لھپ وب © مآ أَغْىَ عنه مالم 


وکا کب (© سیمل زا دات مب © وانرانه 
ص وم صرح ساسا عم . 34 مر هو ل 200 ® ۱ 


فالدین والحق ليس بالقرابة والنسب. فکان أبو لهب كثير 
الأذئ للرسول بء والبغض له ولدینه والدعاية ضده فى 
الأسواق والتجمعات» يلاحقه في كل مكان يحل به 
ويحذر من وكانت زوجته تحمل الشوك وتلقيه في طريق 


۳ 


الرسول بي" . والذین یحاربون الاسلام بهلذه الأفكار 
الیوم لا شك آنهم سیصلون ناراً ذات لهب» ولن تخني 
عنهم آموالهم وما کسبوا من مراکز وامتیازات» ولن 
ينفعهم نسبهم ولا قرابتهم والمرأة التي تکشف ما لا 
ينون كفو من ده (تما ای آمر اه وتعرخن 
نفسها لعقاب ال في الدنیا والاحرة. لذلك ننصح آخواتنا 
المومنات أن يمتثلن آمر الله ولا يطعن دعاة الضلال 
وعناصر الفساد» الذين أظهروا آنفسهم أنهم مع نصرة 
قضايا المرأة» فيدافعون عن الغرب ويدعون إلى تقليده. 
والمسلمون لا يمانعون من تقليد الغرب في ما يساعد في 
التقدم العلمي والصناعي» لا في الأفكار ا 
والعجيب أن هذه العناصر تذّعي الاسلام وفي نفس 
الوقت يتهجمون على دعاة الإسلام» ويطعنون فيهم بدون 
دليل» بل بتخرصات واتهامات باطلة» وهم بهذا إنما 
تون غلین آنفسهم ويتعرضون لسخط الله تعاليول ومقته» 
قال تعالئ: ول يوت المي رزیت بت ما 
أكتسبوا فقد أحتملوا بهتتا وش ما ©6 [الأحزاب]. 
ونقول لمثل همولاء: ان الانسان إذا آراد أن یعیب الناس 
ویتهجم عليهم» فعلیه قبل ذلك أن یفکر في عيوب نفسه 
ويشتغل باصلاحها : 


)۱( «سيرة ابن هشام» (۲/ ۰۱۹۹ ۲۰۷). 


١5 


فان عبت قوماً بالذي فيك مثله 
فکیف يعيب الناس من هر أعور 
ذا عبت قوماً بالذي لیس فیهم 
فا عه اس ولا اک 
فلا يجوز لمن يدعي الإسلام أن يطعن في دعاة 
الإسلام» ومن طعن فيمن ثبتت عدالته وأمانته وإخلاصه 
في دعوته» فلا بد أن يكون ذلك نتيجة تعصب أو حقد 
وحسد» كما جاء في وا اد رک دا الأمم 
قَبْلَكُمْ الحَسَّدُ وَالبَعْضَاء»”” ۱ وهلذا الذي يتهجم على 
العلماء الأفذاذ حاله كحال من قال فيه الأعشيل: 
كناطح صخرة یوما ليفلقها 
فلم يضرها وآوهی قرنه الوعل 
أو كمن قيل فيه : 
يا ناطح الجبل العالي لتكلمه 
دم ۱ 1 Pr‏ ۱ ۳( 
أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل 
)١(‏ ذكره ابن عساكر فى «تاريخ مدينة دمشق» ولم تيه لاجد 
(۵۱/ ۰۲۲۵ وكذا في «مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة 
المقدسي (۲۲۳). 
(۲) أحمد في «المسند» (۱84۱۲) الترمذي (۰)۲۵۱۰ وحسنه 
الالباني . 
(۳) نسبه السیکی فى «الطبقات» إلى الحسین بن حميد (۱۱/۲). 


۱6 


ون ذا لدم تسر من اا شتالما 
و این ال سا تون وی سل ۱۳ 
فقال : 
حيس نلوك إن راو فتك الل 
نينا كدان ناه الم 
وقال الآخر: 
فالناس آعداء له وخصو' 
وأوللئك بفعلهم هذا إنما يأمرون بالمنكرء وينهون 
عن المعروف. وآما الذین یدعون إل وحدة المسلمین 
إلى تطهیر مجتمعاتهم من الفساد. والتمسك بمبادی 
الاسلام» واتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعین 
واحترامهم. فهلؤلاء يأمرون بالمعروف» وینهود عن 
المنكرء قال تعالی : لئود رامیت بعصم آولیاء بعض 


(۱) نسبه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» إلى آبي العتاهية 
(۱۲۱/۲). 

0 البيت لابن الرقيات» وإنما تمثل به ابن المبارك كما فى 
«جامع بیان العلم» لابن عبد البر .)١55/5(‏ 

(۳) نسبه ابه عبد البر في «جامع بيان العلم» لأب الأسود الدؤ 

به ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» لابي الاسود الدؤلي 

0 ۰۳۱۳ ونسبه الصيمري فى «أخبار أبى حنيفة» إلى أبى 
حنيفة (۰)7۵ وكذا قال غيره. 
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مروت بِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ انكر [التوبة:۰]۷۱ وقال 
تعالئ: كم را ارخف كاين اون بالمعروفن 
هت عَنِ لمنگر>ه [آل عمران:۱۱۰]. فكل مسلم 
مخلص يتألم لما يتعرض له دعاة الإسلام من هجوم بسبب 

حرص هؤلاء الدعاة على بیان حكم الاسلام فيما يحصل 
من طغيان وفساد» ووقوفهم في وجه المحاولاات التي 
تهدف إلى إفساد الأخلاق في المجتمعات الاسلامیت 
وأصدروا الفتاوئ التي تحفظ للمسلمين دينهم وأخلاقهم. 
وعلئ رأس ههؤلاء الدعاة المظلومين الشيخ يوسف 
القرضاوي» والشيخ عبد المجيد الزنداني» نسأل الله لهما 
التوفيق والمعونة» وأن ينصرهما على الحاقدين والحاسدين 
الذین یروجون علی الدعاة الاشاعات» والذین يجادلون 
بغير علم» > كما قال الله: وين اس من رل ف لله 
بتر عر تي ڪل مين تربيو © © كيب عه اه من 

وله وان با رف إل دا ۳ (©4 [الحج]. 


۱۷ 


جمل آحد الكتات الحجاب والنقاب للمرأة من 
القضايا الفرعية المرتبطة بالعادات والتقالید. وهو مثقف 
عربي يجهل ما في القرآن الکریم من آیات بینات تتعلق 
بهذا الموضوع. ویجعل المسألة عادات وتقالید. فهل 
حکم القرآن والسنة المطهرة عادات وتقالید؟ آلم یسمع 
قوله تعالی: كل پننژیبت يعضو ین أتصدرهم و 1 
وج کلک اک کم 4 له خی بنا بصت 69 ول 


لْمُؤِْتِ يِنَضْضْنَ من أبصرهن وحفظن وجه ولا حت 
یهن الا ما طهر یلها ورن يرهن عل رین ولا 
سارت زینتهن 2 لبعولتهن ۳ هر او ابا بعولتهرک 
آز اساپھت أو اه بخولتهی از لوه آز بي نویه 
اب هن أو دایم از ما ملکت يهن أو الت 
ع ول اس اند ای سل ان زر ورا بل 
مرب السا ولا بش یهن یم ما یی من زین 
ویر لِك له جیکا ی التي كلك نقیخرت 69 


وقوله تعالی : او فی مويك ولا ره تج 


۱۸ 


وح م ا مرح ۸ ت سي وم ی د ما مم موس ار مرمع یم هد 
الجهليَة الاولل واقمن الصَلوة وءاتیت الزڪوة واطعن الله 
ورسوله6ه [الأحزاب : ٩۲۳۳‏ 

والقول بأن مکان المرأة الطبيعي هو البیت لیس فيه 
أي خطأ؛ لأن مکان المرأة الطبیعی فعلاً هو البیت لا 
الشارع. ولیس معني ذلك ألا تعمل المرأة إذا احتاجت» 
أو احتاج لها المجتمع. فلا علاقة بين الحجاب والنقاب 
والعمل» ففى إمكان المرأة المحجبة أو المنقبة أن تعمل 
وتبدع في عملها أيما إبداع» كما يصدق ذلك الواقع. 
وقذكة"فى ذلك خیر مثال للمرأة المسلمة المحجبت. 
وأصدق دلیل على أن الحجاب لیس بعائق في طریق 
العمل والإبداع. وأما اللاتي یتبرجن ویکشفن عن 
أجسادهن مثل الراقصات وعارضات الأزياء والمغنيات 
ومن يتشبه بهن من الموظفات فإنهن يعرضن أنفسهن 
ويلاته على الأخلاق والأسرة والمجتمع بأسره. فتسأل الله 


۳۹ 


تحية للمتحجبات ی باريس 


قامت بعض المدارس الحكومية في فرنسا بمنع 
طالبات مسلمات من ارتداء الحجاب الاسلامي بحجة آن 
وضعه يتناف مع مبادی العلمانية التي تسیر علیها فرنسا 
منذ عام ۱۸۸۲ والتي تدعو إلى فصل تام بين الدین 
والتعلیم في المدارس. ولکن الطالبات تمسکن وآصررن 
علی ارتداء الحجاب. فقامت تلك المدارس بطردهن 
وحرمانهن من التعلیم إذا لم یخلعن الحجاب . 

وقد تا دا سيك مه سامتاه لب 
المسژولین في الحکومة الفرنسیة» وعرضت الصحافة 
الفرنسية الموضوع في صفحاتها الأولئ» فقام المسلمون 
هناك بمظاهرة تضامنا مع الفتیات المسلمات» ورأینا على 
شاشات التلفزیون هذه المظاهرة وفیها کثیر من 
المسلمات المتحجبات. وقد سبق أن طردت فتاة مسلمة 
من مدرستها في ألمانيا بسبب الحجاب. فلجأت إلى 
القضاه الذی ا مترستها ار د ذلك 
كنس نح راخ توركل ولغ إن کل سا ی 
فانما پدل على امتداد الصحوة الاسلامية وتعاظمها في کل 


۲۰ 


مکان حتی في باريس أرض الحرية والتبرج والخلاعة. 

وهؤلاء المسلمون الذين یحرصون على تطبیق آوامر 
دینهم في كل مکان رغم ما یعترضهم من عقوبات 
وصعوبات وما يحيط بهم من فتن ومغریات وما یوجه 
إليهم من تهم وشتائم. لا شك أن مكانة هلؤلاء عظیمت 
وثوابهم في الآخرة بنيل الدرجات العلی أعظم من 
غيرهم. ففي الحديث: إن من ورائكم زمان صبر 
للمتیسك فة آجر.خمسین شهیدا. قال غمر : يا رسول الله 
منا أو منهم؟ قال : منکم»". 

لين عرقي ما آقدمت عة را فى ذلك مع 
تشدقها بالديمقراطية» إنما الغريب أن يأتي أناس يدّعون 
الإسلام ويقولون: إن هذا تخلف ورجعية وتطرف. فكيف 
یتسم لهولاء بعد ذلك أن یقولوا عن آنفسهم: انهم 
مسلمون؛ وهم يرفضون حکم الاسلام بکل وقاحة وسخرية 
وکبر وادعاء؟! 

إن بعض الناس يعتقد أن مسالة الحجاب مسألة 
جزئية يجب ألا یختلف بسببها. ونحن نقول: صحیح نها 
جزئية. لکنها جزئية من جزئیات الاسلام الثابتة بالنص 
والاجماع. التي لا يجوز الخلاف فیها ولا التنازل عنها 


)١(‏ رواه الطبرانی فى «الکبیر» (۱۰/ ۰۱۸۲ وصححه الألبانی فى 
«صتجیح الجامع» (۲۳۶ ۲). 
۳۱ 


باسلامهن» قال الله تعالی: : لش مومت يِعْضوأ من 
رهم وحْفَظوأ ۹ ۳ ارگ 9 3 21 خر یم 


َو ل وفل لَمرّب يَقْضْضْنَ ین أبصرهن وصفظن 
وهن [النور]. 

وقال تمالی: يابا الي فل لاروك یت ويا 
لومب بوت لین ين بهن كلك أن آن ينن لا 


کے 


ین وكات آل عفرا َا @4 [الأحزاب] . 
إننا نقول للمتحجبات هناك: تحية على صبركنٌ 
وتمسککن بأمر ریک وكان الله في عونكنٌ. 


۳۲ 


رسالة إلى الفتاة الغيورة على دینها 
وبنات جنسها 


في إحدئ الجرائد وجهت |حدی المواطنات رسالة 
إلى مدير هيئة اعلامية» ورجته أن يعمل على أن تکون 
المذيعات في التلفزيون ملتزمات بالستر المطلوب شرع 
فلا يكشفن عن رژوسهن وأذرعهن» ولا عن كل ما يعتبر من 
مفاتن المرأة» فيكون مظهرهن متفقا مع تعاليم الدين وتقاليد 
البلد. وفي ثنايا مقالها وجهت الي شخصيا سؤالا عن حكم 
الدین في خروج المذيعات على الشاشة وهن متبرجات. 


واستجابة لطلب المواطتة الغيورة علین دینها وشعبها 
وبنات جنسها أقول: إننا نعلم أن آنظمة عرض البرامج في 
التليفزيونات كلها متشابهة. فالذي ينظر إلى التليفزيونات 
فى المنطقة والبلاد العربية الأخرئ يلاحظ أن بعضها يقلد 
بعضاً. فقد كانت نشرة الأخبار يذيعها الرجال» ثم 
أصبحت يذيعها الرجال والنساء بالتناوب» والآن أصبحت 
تذاع من رجل وامرأة بالاشتراك» كل منهما يجلس في 
زاوية ويذيع فقرة. 


۲۳ 


وفي بعض البلاد تلبس المذيعة لباساً تقليدياً من 
التراث» ولکنها تکشف عن رأسها وذراعیها وكأنها في 
بيتهاء أو في حفلة عرس نسائي. وقدم أحد تلیفزیونات 
المنطقة بزتامجا للشعر النبطی» وکان کل الموجودین فیه 
من الرجال» ولکن لحرص المخرج على حضور المرأة 
0 إلى البرنامج صوراً للمرأة» وکلما قال أحد الشعراء 
من الشعر فيه غزل أظهر امرأة بكامل زينتهاء فإذا 
وصف الشاعر عيونها ركز المصور على العيون» وإذا ذكر 
سيقانها ركز على السیقان. وإذا ذكر نحرها ركز على 
النحر وهكذاء وهي تظهر من الحركات والنظرات ما يثير 
الغرافز . کل ذلك دلیل غلی آن ظهور المراة فی شاشاتتا 
بالشکل المغري آمر مقصود. 


آرید أن آخرج من هذا الاستطراد بسوال موجه إلى 
وزراء الاعلام في الدول العربية والاسلامية یقول: هل من 
الضروري أن تظهر المرأة فى التلیفزیون مذيعة» أو مقدمة 
برنامج؟ وإذا كان هناك في الأفلام والمسلسلاتك مكلت 
من النساء مما لا يدخل ‏ جدلا - في نطاق سلطتكم» 
وأمر مفروض علیکم فما هو العذر في إيجاد نساء في 
أجهزة الإعلام يختلطن بالرجال؟ وإذا قلنا تنزلاً: إنه ليس 
في الإمكان منع ذلك نهائياًء للكن أليس في الإمكان 
الالتزام بعض الشيء بمنع كشف الرؤوس والأذرع 

۲ 


والأنحر والسیقان؟ ثم آلیس من الانصاف الاستجابة 
ا ا ع لا ار عي الذین يرون مفلا أن 
يسمعوا نشرة الأخبار أو البرامج الأخرئ المحلية» ولا 
تیوه او يروا لاء عله الشاعة أنناء فرق فلگ 
البرامج؟ أليس هذا حق عام مشترك؟ فهل من اللائق أن 
نرغم الناس اذا آرادوا الاستماع إلى نشرة الأخبار 
والبرامج أن یروا ذلك لمجرد أن مسژولاً يريد آن تشترك 
المرأة في ذلك؟ وهل هناك ضرر من جعل المذیم رجلاً؟ 


إن من الخیر للمرأة ألا یکون لجمالها دخل في 
وا اه اكوم بان وی يمينا ینز E‏ 
والاختلاط أحفظ لدینها وشرفها. ومن منطلق أن الدین 
النصيحة» فاني آنصح |خواني في الاسلام من رجال ونساء 
yT‏ بعتو فا بن 
وفاقوا لله با أسْنَطعم» [التغابن:١١]ء‏ وآذگرهم بقول الله 


ا و دن يالف عَنْ آمووه أن تسم فة أو 
هم عد َا ك اير [النور :۳[ :ولا ريت أن ظهور النساء 
عل لضام ريمن معرب حر رم شرعاء قال تعالی: 
#ولا بص تج مهب الأول» [الاحزاب:۳۳]. وما 
نشاهده الیوم من التبرج أعظم من تبرج الجاهلية ك 


م 2ه 


مصداقاً لقرل النبي ئ : «صنفان مِنْ أَهْلٍ الثار لم ا 
فوم مَعَهُمْ فاط ادات ال وة اال رتسا 


Yo 


كَاسِيّاتٌ عَارِيَاتٌ مُمیلاث مَائلاث رُؤُوسُهُنَ كَأَسْيِمَةٍ الْبْحْتِ 
الف ل ف امه و اه انار إن 
آولئك الدين يغررون بها ويشجعونها علي التبرج لن 
ينفعوها في ذلك اليوم: وی عد له ين اندلا وب وید 
© مج و ونيد © لک لزي عنم تومینر مد ینید 69) که 
0 : نسال ۱ الله أن يهدينا جميعاً سواء السبیل . 


)۱( مسلم ,)01١:(‏ أحمد في «المسند» (85690). 


۳۹ 


يدور جدل حول الحجاب والنقاب للمرأة المسلمت 
وقد اشتد الجدل بعد أن تعرّض عمید كلية فى جامعة 
عوية مشهورة للطالبات المتتقبات, وحاول آن بنزع التقاب 
عنهن بالقوة. والغریب أن الفتاة التي تکشف عن مفاتنها 
شین تانب القصيرة» وا آمام الرجال الأجانب لا 
کی علبهاء وم ذلك متها آمرا عاديا فلا تم من 
الدخول إلى الجامعة» بل يرحب بها ویحتفی بهاء بينما 
تلك التي امتثلت آوامر دینها» وسترت مفاتنها. تمنع 
وتطرد وتعاقب فيالله العجب. 

ولو قالوا: إن على الفتاة في وقت دخول الامتحان 
أن تکشف فيه عن وجهها حت تعرف شخصیتها. لقلنا: 
لهم ذلك» علی آن يولم القیام بذلك نساء؛ وإذا تعذر 
اراک حوس هش لام الجر فا ماس تا آن بل 
ذلك بعض الرجال الکبار مثلاً وقت دخولها فقطء لا في 
كل وقت الامتحان؛ لأن دخول الامتحان من المواضع 
التی يجوز للمرأة أن تکشف عن وجهها. مثل الادلاء 
تما هس تیاه قافن ریش اش ره 


۳۷ 


لأن هرلا العلماء یقولون: لها أن تکشف عن وجهها 
وکنیها عند الحاجة وبقدرها. وحینها نقول: لیس لها أن 
تمتنع عن کشف وجهها عند الدخول فقط. فاذا امتنعت. 
فلهم الحق في منعها من الامتحان. لکن أن یأمروا الفتاة 
أن تسفر عن وجهها في کل وقت» ومن غير حاج فهذا 
یعتبر تدخلاً في الحرية الشخصية التي ینادون بها. 

یقول عمید هذه الكلية ‏ هداه الله -: انه لا یعترض 
على ارتداء الحجاب» ولکنه یرفض النقاب ویمنعه . ونحن 
نوللا ادا کی لا ترش فان آن تنس النعاة ات 
الذي یظهر الوجه والکفین ویستر باقي الجسد. فلماذا لا 
تعمم ذلك في الجامعق وتجعله الزي الرسمی للفتیات؟ 
وتمنع التفسخ والعري وفتح الصدور والنحور الور بين 
فتيات الجامعة؟ آما أن تقوم بحملة على المتنقبات» وتترك 
المتبرجات والمتفسخات. فان هذا معن آمر مبیّت تجاه 
الحجاب والمحجبات . فبأي حق تشن حملتك على الفتیات 
المومنات اللاتي آردن أن يطعن الله؟ اعلم أن آکفهن سترتفع 
بالشکوی إلى الله؛ لأنك أذيتون وحرمتهن من الدراسة. 

3 تعالی : وون A‏ َالْمُؤْمِمَتٍ بِعَيْرٍ ما 
كبوأ فد أحتَملوا بهتتا ونا میا 68 [الاحزاب]. وآنك 
ستقف بين یدي الله هدا مسوولا عما فعلته باماء الله» 
فماذا کون وو تسال اه ا ال بر دنا اله ردا حملا 


۳۸ 


حدود الحجاب 


لاحخطت آن بعض الکتاب کب عن التحجاب 
سک کر وو اما لسيلية أن بت الات 
وتكشف عن جسدها وشعرها وتظهر مفاتنهاء ويدّعي أن 
ذلك جائز في الاسلام. بل وادعی أحدهم أن بنات الشيخ 
حسن البنا رئيس جماعة الاخوان المسلمين السابق في 
مصر غیر متحجبات. ۱ 

إن المرء لیستغرب ممن ینتسب إلى الاسلام أن ینکر 
اما عا شن ب انیت فا رورت كسيالة تانب | 
فالکاتب الأول جاهل بالحجاب ومعنی الحجاب وحدوده 
ومقاصده. فالعلماء حینما اختلفوا فى بعض مسائل تتعلق 
بالحجاب لم یختلفوا ف تور کف تور والسیقان 
ونحو ذلك» وانما اختلفوا في الوجه والکفین . 

ویجدر أن ننقل هنا آقوال العلماء من کتاب فضيلة 
الشیخ الدکتور یوسف القرضاوي من «هدي الاسلام فتاوی 
معاصرة» قال فضيلة الشیخ: المجتمع الاسلامي مجتمع 
يقوم - بعد الایمان بالله والیوم الاخر - على رعاية الفضيلة 
والعفاف والتصوّن في العلاقة بين الرجل والمرأة» ومقاومة 

۳۹ 


الاباحية والتحلل والانطلاق وراء الشهوات . 

وقد قام التشریع الاسلامي في هذا الجانب على 
سد الذرائع إلى الفساد. وإغلاق الابواب التي تهب منها 
رياح 0 كالخلوة والتبرج» كما قام على اليسر ودفع 
الحرج والعنت بإباحة ما لا بد من إباحته استجابة 
لضرورات الحياة» وحاجات التعامل بين الناس كإبداء 
الزينة الظاهرة للمرأف ام اران و ادها 
بالغض من الأبصار 9 الفروج» قال تعالی : قل 
ال بعضواً ین رهم ترامع رن > 
[النور:۰]۳۰ وقال: ول لت شق من أ رهن 
کک کک لا ما طهر ينها 


وقد روى ا ابن عباس ا في قوله 
تال ورل بت زتهن ا عا طهر نها فنال: 
الكف والخاتم والوجه. وعن ابن عمر ويًا: الوجه 
والکفان. وعن آنس فلي : الكف والخاتم. قال ابن 
حزم: وکل هذا عنهم في غاية الصحتة وكذلك عن 
عائشة وا وغيرها من التابعین"". 

2 " لاختلاف في تفسیر و و تلف 


العلماء فى تحديد عورة المرأة. والذي تدل عليه النصوص 


.)۲۲۲ - ۲۲۱/۳( «المحلی» لابن حزم‎ )١( 


۳۰ 


والآثار أن الوجه والکفین ليسا بعورة» وهو ما روي عن 
ابن عباس وابن عمر وا وغيرهما من الصحابة ذف 
والتابعین والاأئمةء واستدل ابن حزم وهو ظاهري 
یتمسك بحرفية النصوص - بقوله تعالی: ورن مهن 
ع ون على إباحة کشف الوجه حیث آمر بضرب 
الخمر على الجیوب لا على الوجوه كما استدل بحدیث 
البخاري"" عن ابن عباس وا أنه شهد العید مع 
رسول الله لاو وأنه 4# خطب بعد أن صلی ثم أتئ 
النساء» ومعه بلال» فوعظهن وذکرهن. وأمرهن أن 
یتصدقن . قال: فرآیتهن هوین بأیدیهن يقذفنه - أي : المال 
ی تاد E‏ نی تعاس بش : 
ونر كاه TT‏ ون ميق اللجراة 
رلوم ا و 


وروی الشیخان وأصحاب السنن"" عن ابن 
عباس '#ها: أن امرأة من خثعم» استفتت رسول الله كلل 
في حجة الوداع» والفضل بن العباس ییا رديف 
رسول الله ياء وفي الحديث: أن الفضل جعل يلتفت 


() «المحلئ» لابن حزم 5 ۲۱۷). 
(۳) البخاري »)١5457(‏ مسلم (۰)۳۳۱۵ أبو داود (۰)۱۸۱۱ 
الترمذي (۸۸5 النسائى (۱ ۰۳۶ ابن ماجه (۲۹۰۹). 


۳۱ 


الیها - وکانت امرأة حسناء - وأخذ النبی كَل یصرف وجه 
اف الق ال ال خر وی تفن ا الروك 
فلوّى بيه عنق الفضل. فقال العباس: يا رسول الله لِم 
لویت عنق ابن عمك؟ فقال: «رأيت شابا وشابت فلم 
آمن الشیطان علیهما». وفي روایة: «فلم آمن علیهما 
الفتنة) . 

وقد استنبط بعض المحدئین والفقهاء من هذا 
الحدیث جواز النظر عند آمن الفتنة» حیث لم يأمر 
النبي بي المرأة بتغطية وجههاء ولو كان وجهها مغطى 
ما عرف ابن عباس روز حسناء هي أم شوهاء. وقالوا: 
لو لم یفهم العباس وه أن النظر جائز ما سأل 
النبي بي ولو لم يكن فهمه صحيحاً ما آقره النبي كلل 
عليه . 

وا جع يول انه السحات قلع ار ل تا 
الوداع سنة عشرء والاية نزلت سنة خمس. 


معن الغض من البصر : 

والغض من البصر الذي آمر اله لیس (غماض 
العو ی الوا رش نی ای الاشسات اند 
فهذا لیس بمستطاع وإنما معناه: خفضه وعدم إرساله 
بحیث لا یغلغل النظر وراء المفاتن المثیرة. وهذا سر 
التعبیر بالغض من الابصار لا بغض الابصار. . فیجوز 


۳۲ 


للرجل أن پنظر إلى ما ليس بعورة من المرأة ما لم يكن 
بشهوی: فان کان بشهوة کان حراما : 

والمرآة في هذا کالرجل» فیجوز لها أن تنظر - مع 
الأدب والغض - ما لیس بعورة من الرجل» وقد روی 
الخ وغیره عن عائشة نا : أن الحبشة کانوا یلعبون 
عند رسول الله و في یوم عید. قالت : فاطلعت من فوق 
عاتقه» فطأطأ لي منکبیه» فجعلت آنظر الیهم من فوق 
عاتقه حت شبعت» ثم انصرفت . 

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز للرجل أن يرى 
امرأة» ولا للمرأة أن ترئ رجلاء واستند إلى ما رواه 
الترمذي عن آم سلمة وميمونة ڳا - زوجي النبي ي : 
أن رسول الله 5 آمرهما بالاحتجاب من عبد الله بن أم 
مکتوم. فقالتا له: آلیس آعمی لا یبصرنا؟ قال: 


ی 
0 


قَعَمْيَاوَانِ آنلما؟! أَلَسْتْمَا تَبْصِرَانهِ؟ !00" . 

وليس لصاحب هذا الرأي حجة بهذا الحديث» 
فالحديث لم يسلم من الطعن: طعن في سنده وطعن في 
دلالته. ومهما تسوهل فيه» فليس فى درجة الأحاديث التى 
)١(‏ أحمد فى «المسند» (۲۶۳۶۱) قال الأرناؤوط: (إسناده 
صحیح عل ی بط الشستحسييق): وأصل الحديث في 
«الصحیحین» . 


(۲) أبو داود (۰)4۱۱۲ الترمذي (۰)۲۷۷۸ وضعفه الالباني . 


۳۳ 


رویت في «الصحیحین»» وهي تفید جواز الرؤية» ومنها 
آحادیث فاطمة بنت قيس التي آمرها الرسول و أن تقضي 
عدتها في بيت ابن أم مكتوم» وقال لها: (إِنَّهُ رَجُل أَعْمَى 

وقال الحافظ ابن حجر: إن الأمر بالاحتجاب من 
ابن أم مكتوم لعله لكون الاعمی مظنة أن يتكشف منه 
a‏ ارونو عن عي متو الشر لا 
يلبسون السراويل. 

وجعل أبو داود حديث أم سلمة وميمونة ا“ 
مختصاً بأزواج النبي بيا وحديث فاطمة بنت قيس فلا 
وما في معناه لعامة النساء"". واستحسنه ابن حجر 
وغيره» وهو الذي نميل إليه. فان لنساء النبي ية وضعاً 
عاض يكت حامق ار العلا سن ل ل ربا يه 
پفاعشت» کما ضاعف الأجر مرتین لمن تعمل منهن 
ا رهما لجن أسكانا خا لن 
وأمومتهن الروحية للمؤمنين» وقد تكفلت ببيانها سورة 
الأحزاب. 


(۱) مسلم (۰)۳۷۷۰ أحمد في «المسند» (2)71758 وغيرهما. 
)۲( «الفتح» /٩(‏ ۳۲۳۷). 
(۳) ذکره أبو داود فى «سننه» بعد ذکر الحدیث (4۱۱۲). 


۳ 


جمع المسلمون على شرعية صلاة النساء ۶ في 

م اوه وا که ی آن فكو 
صفوفهن خلف الرجال -» وعلئ جواز حضورهن مجالس 
العلم . 

كما عرف من تاريخ الغزوات والسیر: أن النساء 
كن یسافرن مع الرجال إلى ساحات الجهاد والمعارك 
يخدمن الجرحی؛ ويسقينهم المتاءة وقد رووا یاه 
الصحابة رضى الله عنهن كن يساعدن الرجال فى معركة 
لگ ۱ 

وکما آجمعوا على أن للنساء المحرمات في الحج 
والعمرة کشف وجوههن في الطواف والسعي والوقوف 
بعرفة ورمي الجمار وغيرهاء بل ذهب الجمهور إلى تحریم 
تغطية الوجه - ببرقع ونحوه - على المحرمة لحدیث 
البخاري وغیره: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس 
القفازين ا 

ومن الفتاوئ السديدة ما أفتئ به ابن عقيل الفقيه 
الحنبلي رداً على سؤال وجه إليه عن كشف المرأة وجهها 
في الاحرام - مع كثرة الفساد اليوم ‏ آهو آولی؟ أم 
التغطية؟ 


(۱) «تاريخ مدينة دمشق» (۷۰/ ۰۲۲۸ «المعرفة بالتاريخ» (۳/ ۳۱6). 
(۲) البخاري (۱۷۱) أحمد فى «المسند» (۰)۲۰۰۳ وغيرهما. 


o 


فأجاب: بأن الکشف شعار إحرامهاء ورفع 
حكم ثبت شرعاً بحوادث البدع لا یجوز؛ لأنه يكون 
نسخاً بالحوادث» ويفضي إلى رفع الشرع رأساً. وليس 
ببدع أن يأمرها الشرع بالکشف. ويأمر الرجل بالغض» 
ليكون أعظم للابتلاء» كما قرب الصيد إلى الأيدي في 
الإحرام ونهئ عنه. اه. نقله ابن القيم في «بدائع 
الفوائد»"*. انتهی النقل من «فتاوی» الشیخ 
القرضاوي ۱ 

وأما ما ادعاه الکاتب الثاني من أن بنات الشیخ 
حسن البنا رئيس جماعة الاخوان المسلمین السابق في 
قرش هت ات که شآ تاک سس ST‏ شم 
والذین لهم صلة بالشیخ حسن البنا ویعرفون آسرته 
عن ذلك فأجاب: لو صح ذلك فان هلذا غير حجة. 
على أن الواقع أن بنات الشيخ حسن البنا من 
المتحجبات الملتزمات» وما قيل: إنهن غير متحجبات 
غير صحيح . 

والغريب أن يسمي بعض الكتّاب من يعارض 
انشا ره اش کت الور اذاي + معا سمي 


(۱) «بدائع الفوائد» (۳/ 11۳ - 116) بتصرف. 
(۲) «هدي الاسلام فتاوی معاصرة» للدکتور یوسف القرضاوي 
(۱/ 4۵4 - 49۸) بتصرف. 


۳۹ 


تقاة! فأين هي التقوی في آقوالهم وآفکارهم» وهم ینکرون 
ما علم من الدین بالضرورة؟ آلیس الذي ینکر ما علم من 


الدين بالضرورة یعتبر مرتدا في شرع الله؟ 


۳۷ 


الحجاب شرف للمرأة 
والتبرج اهانة وهلاك 


قرأت في الصحف تصريحاً لوزیر ثقافة في إحدئ 
یه E‏ تخل[ اللشفاب لان 
آو حرام» وقال: اني لست بهذه الدرجة من عدم الوعي 
بما يثير الجدل» وقال: قلت: إن ارتداء الحجاب لیس له 
علاقة بالتقوی» والا فما تفسیر الفتیات المحجبات اللاتي 
یجلسن على کورنیش النیل مع الشباب في مناظر بعيدة کل 
البعد عن التقوئ والالتزام. قال: ولم آقل هذا رأي 
عام» بل قلت وآکرر: إن هذا راي شخصي جداء ولم 
يكن الهدف منه النشرء بل قلته في جلسة فجائية مع 
المحررة وهي استغلت الموقف» ونشرت الكلام على أنه 
رأي عام . 


ونقول لمثل هذا الوزير: سواء قلت هذا رأي 
شخصي أو رأي عام لا فرق في الحكم على هذا القول؛ 
فلا يجوز أن يقول الإنسان قولا لا يسمح الدين بقوله. 
وأما قولك: فما تفسیر الفتيات المحجبات اللاتی یجلسن 


۳۸ 


على كورنيش النیل مع الشباب في مناظر بعيدة کل البعد 
عن التقوی والالتزام؟ 

ونحن نقول: إن هذا بلا شك منکر» ویجب علیکم 
أن تزیلوا أنتم هلذا المنکر» فقد قال ي : «مَنْ رَأَى نکم 
گرا ليمير بی إن لم بنتطغ بای إن م بط 
قله ذلك ضعت الایْمان»۳. 

وقد ذكرتني مواقف الذين يطالبون بمنع الحجاب ما 
نشر عن السودانی المدعو محمود محمد طه. فقد كان 
کات .هن ا بالفکر وال وکان یشحدث 
بمفتریات على الاسلام وتبتی آفکار الملحدین» ومما 
كان یطالب به إلغاء الحجاب» حتی قدم للمحاكمة بتهمة 
الردة عن الاسلام وصدر عليه الحکم بالردة. ومما جاء 
في آسباب الحکم إشارة إلى ما جاء في کتابه: «رسالة من 
الاسلام» عن الحجاب النص الاتي: الأصل في الاسلام 
السفور؛ لآن مراد الاسلام العفة وهو يريدها عنه تقوم في 
دلوو ال جال لا عفه مضرویه بالبات المقفول: والقوت 
المسدول"؟. وجاء في الحکم علیه: وهو بهذا ینکر 
الحجاب. ویدعو إلى التبرج» ویسفه الله ورسوله. فالله 


(۱) مسلم رقم (۰)۱۸7 آحمد في «المسند» (۰)۱۱۰۸۸ أصحاب 
ره 
(۲) «رسالة من الاسلام» لمحمود محمد طه (۱۳۹). 


۳۹ 


و مر و 


0 يقول: 2 الس 01 لازویك ويتايك وضاء امن 
و 


تكن من تيو کت اد آن یسفن کلا بقن 
۳ ايا 46 a‏ ۰ تعالی : دول 
یک زینته إلا ما ظهر ینها ورن مره 1 


ور عور 


4 [الشور :۰ ويقول e‏ #ولا رمک 
لَه اذو [الأحزاب: ۰۲۳۳ فالسفور ليس أصلاً فى 
الإسلام» وعلم ذلك ضرورة» ومن أنكر شيئاً معلوماً من 
الدين ضرورة فهو كافر ومرتد. وحكمت عليه المحكمة 
بالردة من أجل ذلك» ومن أجل مسائل أخرئ قالها عن 
بعض آحکام الاسلام؛ وحكم عليه بالإعدام. 


الاسلام احترم المرأة وأكرمها وأعزهاء وهؤلاء 
الذين يتظاهرون آنهم مع المرأة يعملون على إهانتها . 


وإذا نظرنا في تاريخ الإسلام نجد فيه الكرامة والعزة 
والشرف للمرأة. فهاهي آم سلمة وین زوج الرسول كَل 
وموقفها العظيم يوم الحديبية» حينما أراد رسول الله بلا 
و امن ا ا اه خی هخا وب 
عشرین كيلو مترا من مک وقف الکفار لیصدوهم عن 
الذهاب إلى البيت» وانتهی الموقف بأن یعقد رسول الله كَل 
معاهدة تنص على أن يرجع هذه السنة دون أن یدخل 
مكة» على أن یعودوا في العام القادم» وکتب العهد 
وحزن المسلمون علق ذلك قلما فرغ من قضية الکتاب 


۶۰ 


قال رسول الله : «قوموا فانحروا ثم احلقوا». فما قام 
رجل منهم لما آصابهم من الحزن» حتی قال ذلك ثلاث 
مرات» فاشتد لك علیه. فدخل علی آم سلمة فقال: 
«هلك المسلمون آمرتهم أن ینحروا ویحلقوا فلم 
يفعلوا». فما كان منها إلا أن آشارت عليه بالرأي 
الجميل السليم» فقالت: يا رسول الله» لا تلمهم فانهم 
قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة 
في آمر الصلح» ورجوعهم بغير فتح. يا نبي الله» اخرج 
ولا تكلم آحدا كلمة» حتی تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقك . فقام رسول الله ئي واضطبع بثوبه - آي: آخذ 
الازار أو البرد فجعل وسطه تحت ابطه الآيمن» وألقى 
طرفیه على کتفه الایسر من جهتي صدره وظهره -» فخرج 
فأخذ الحربة» ويمّم هدیه. وآهوی بالحربة الى البّدن 
رافعاً صوته: «بسم الله والله آکبرا» ونحر. فتوائب 
المسلمون إلى الهدي» وازدحموا عليه ینحرونه». حتی كاد 
بعضهم يقع على بعض» فجلی الله تعالی عن الناس بام 
سلمة» وهدأت العاصفة. وانتهت الزوبعة» واستقر الأمر 
ا 


ويعرض لنا القرآن ملكة سبأ بلقيس حينما آرسل 


(۱) القصة مذكورة في كتب السير وغيرهاء انظر مثلاً: «سبل 
الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد» (۵7/۵). 


٤١ 


إليها سلیمان رسالة یقول فيها: إت من سین ون نَم 
له ليحن ابر © أل تلوا ع1 دون یی ©4 
[النمل]. وکانت صاحبة رأي وحکمة» وعرفت بعقلها 
الناضح أن سلیمان رسول من الله» وليس ملكاً من الملوك 
المشتدین: ا به ورا عا ذلك ها 

وأخيرا لو تأملنا آیات القرآن والأحادیث وأحکامهما 
عن المرأة لعرفنا أن الاسلام رحیم بالمرأة؛ لائه يريد أن 
يؤمُن لها حياتهاء ويحفظ لها كرامتها وعزتها وشرفهاء 
ويجعلها امرأة عاملة صانعة للرجال الذين يقودون الأمم. 
ولذلك لم يتركها حت شرع لها ما بحفظ وظيفتها ومهمتها 
العظيمة والجسيمة في هذه الحياة. ولو تركها تصنع ما 
شاءت لضاعت المرأة» وضاع المجتمع بضياعها. ولذلك 
نقول: الحجاب شرف للمرأة» والتبرج إهانة وهلاك. 


3 


هل الحجاب ردة حضاریه؟ 


عقدت فى القاهرة فى جمعية تضامن المرأة ندوة 
حول تأثير ال الاقتصادية على وضع المرأة 
المصرية» وقد تحدث في الندوة كل من الدكتور جلال 
آمین» والدكتورة نوال السعداوي» والدكتور محمود 
عبد الفضيل» والدکتور فرج فودة» وقد نشرت «جريدة 
الأهالي المصرية» في عددها الصادر بتاريخ ۳ نوفمبر 
۷ ملخصا لما دار في الندوة. 

فكان مما قاله جلال آمین : إن الحراك الاجتماعي 
الذي شهدته مصر خلال العشرین عام :ال شرف وخاصة 
ف تعقوف" الطرقة الوييها :حفن ]عياف EE‏ 
علد الصعيد الاقتصادي» مع خوفهم من التأثير السلبي 
لهذا الانتعاش على ما يعتقدون أنه الأخلاق والفضيلة» 
خاصة أن انتعاش هذه الفئات رفع من قدراتها 
الاستهلاكية» وإحلال المرأة مكان الزوج الغائب» وقيامها 
بدور اجتماعى أكبر» وأدئ ذلك لحدوث الردة المتمثلة فى 
اوقداء“الحجات:والقات: ۱ 

أما فرج فودة فقد قال: إن ظاهرة ارتداء الحجاب 


۳ 


والنقاب ترجع إلى عوامل متعددة» وانها في معظمها تخرج 
عن ارادة المرأة ورغبتها. وقال: ان مصر تعيش ردة 
حضارية عامة» آحد مظاهرها هو ارتداء النقاب. 

وذکر محمود عبد الفضیل : أن ظاهرة الحراك 
الاجتماعي الذي شهدته مصر قد شملت المجتمع بأسره» 
وان کانت آکثر حدة فی الطبقة الوسطین. وقال: ان 
الانتماش الاقتصادي ليده الفتات الوسطی لم یشمل 
آفکارها وبالتالي فان هذا التغییر شمل السطح فقط دون 
الجوهر وأبقئئ على الأفكار القديمة والرجعية. 

آما نوال السعداوي فقد قالت: إن ظاهرة ارتداء 
الحچاب تعکس نظرة متخلفة للمرأت وتعتبرها مصدراً 
للإثارة الجنسية فقط» ولیس مصدراً لقیم اجتماعية مثل 
العمل والنشاط الاجتماعي. وقالت: إن الحجاب والنقاب 
يماثل في جوهره سفور المرأة» وتعرية جسمها؛ لأن كلا 
الموقفين يعكسان النظرة المتخلفة للمرأة باعتبارها سلعة. 

هذه الأقوال تمثل الحنق والانزعاج عند اليساريين 
والعلمانيين من ظاهرة إقبال الشباب على الدين» وإقبال 
النساء خاصة على الحجاب. فقد أفقدهم ذلك صوابهم 
وجعلهم يتخبطون في آرائهم حول هذه الظاهرة. وأنساهم 
ذلك أن الشعب المصري شعب عريق في إسلامه وفي 
حضارته» كما تناسوا آن ظاهرة رجوع ا الیل ا 


٤٤ 


ليست خاصة بمصر. وانما هي ظاهرة عمّت العالم 
الاسلامي. بعد أن رأت الشعوب آنها كانت مخدوعة 
ببعض الأفکار التي تری التقدم والحضارة مرتبطان بتقلید 
الغرب في كل صغیر وکبیر» وما يحب منه وما یکره وما 
يحمد وما يعاب. 


فمن من المسلمين لا يعرف أن الله 4ه قد فرض 
الحجاب في القرآن؟ فالمرأة عندما تتحجب إنما تطيع الله 
وعندما تخلع الحجاب إنما تعصيه. فهل عندما تترك المرأة 
المسلمة معصية الّه وتعود الیل رضوانه بالامتثال لما فرضه 
في قرآنه یعتبر ذلك ردة حضاریة؟! فإذا كانت الحضارة 
تتمثل في کشف رس المرأة ونحرها» وصدرها وساقيها 
وذراعيهاء فبئس بها من حضارة. 

إن هناك نساء مسلمات متحجبات ملتزمات بالدين 
هن أرقئ في العلم والمعرفة» وأكثر عملاً ونشاطاً من كثير 
ممن تمثلهن نوال السعداوي» ويقدمن خدمة لمجتمعاتهن. 
فمنهن الطبيبة والمهندسة والأستاذة فى الجامعة. فأين 
اتتخلف وا لحن ذه ۱ 

إن هؤلاء الناقمين على الحجاب لن ينزعجواء ولن 
يضيرهم إذا تحجبت النساء الجاهلات؛ لأن الحجاب في 


رأيهم لازم للجهل» ولكن الذي يثير حفاتظهم أن يروا 
الجامعيات والمثقفات متحجبات؛ لأن ذلك يسقط 


ه: 


حجتهم » ويقضي عل آفکارهم الخادعة. 

والدكتورة نوال السعداوي تقول: (إن الحجاب 
والنقاب يماثل في جوهره سفور المرأة» وتعرية جسمها؛ 
لأن كلا الموقفين يعكسان النظرة المتخلفة للمرأة باعتبارها 
سلعة). ولا آدري بائ منطق تتحدث الدكتورة؟ فهل هي 
استنکرت العري» وما يجري في الشرق والغرب من 
استخدام المرأة في الدعایات ومسابقات الجمال وعروض 
الأزياء؟ وكان قد ظهرت في الستينيات موضة الميني جيب 
والميكروجيب في لباس المرأة» فهل استنكرت الدكتورة 
مثل ذلك في حينه؟ لكنهم الآن فقط يقولون: إنه مثل 
الحجاب تماما. فهل الحجاب جاء به الغرب كما جاء 
بالعري؟ أو أن الحجاب أمر به الله المرأة المسلمة قبل أن 
يكون للغرب أي نفوذ علئ المسلمين؟ 

ويلاحظ القارئ أن بعض المتحدثين في الندوة 
يرجع ظاهرة الحجاب إلى عوامل اقتصادية» بل هذا ما 
تضمنه عنوان الندوة» وهي عادة الشيوعيين 5 إرجاع كل 
شىء إلى عامل اقتصادي. انطلاقا من النظرية الشيوعية 
9 تفسير الأحداث والتاريخ تفسيراً مادياً» وحتئ 
الإسلام نفسه آرجعوا ظهوره إلى عامل اقتصادي في 
الجزيرة العربية. ونراهم في مسألة الحجاب يتخبطون في 
تق فاده | قافتا فرق ار لامو تعره زر 


1" 


الانعاش الاقتصادي» نری آخرین برجعونه إلى الأزمة 
الاقتصادية. 

وهكذا استبدت بهم الحيرة أمام المتغيرات التي 
قلبت عليهم موازينهم» كما قلبت موازين إمامهم ماركس 
من قبل عندما تنبا بأن تقوم أول ثورة شيوعية في بريطانيا 
أو ألمانياء باعتبارهما متقدمتين اقتصادیا فى ذلك الوقت» 
فقامت في روسيا الأقل تقدماً . 


وقد كانوا يقولون: إن العالم يتجه نحو الشيوعية 
والأممية» فصدمهم الواقع» وسقطت الشيوعية في قعر 
دارهاء وعلی يد أصحابها دون طلقة نار. 

ونحن نقول للجميع: قولوا ما شنتم فانه لا بقاء 
إلا للاصلح» فكلما تقلص الاستبداد وزاد الوعي عند 
الناس» رجعوا إلى الصواب. 

والنساء المسلمات اللاتي تحجبن فد استجبن لله 
الذي خلقهن. ولن ینفعهن في دنياهن وآخراهن إلا هذه 
الاستجابة؛ لأنها هى الحق الذي لا مراء فيه» وقول 
آولئك هو الباطل الذي لاسراو فة مهما السو مخ 
آثواب التقدم والحضارة. والله يه قد ضرب مثلاً للحق 
والباطل» فالحق هادی ساکن» لکنه باق ودائم لا يذهبه 
شيء» والباطل زبد يذهب ویتبدد ولو طال به الزمان؛ 


ad 


ولتتأمل قول ال تعالی : O‏ بت الک مه ات O‏ 


۷ 


رر ص سح ررر سس و ری ب سرع ر ےا وا ر ب 2 مد 
بقدرها فاحتمل السَیّل زیدا رابيا وهمّا بوفدون علیّه فى النار ابتغاء 
ا ۳۹ رم روو 0 ل امد و وج مر جر 5 سور صو 
ِلِيَةٍ أو متم ريد ملف کته یشرب اله الحق والبطل تما الزید 
< وا سس مر و مر رس هو , محر تا رك ”م مد 

قذهبٌ جفاء وآما ما ینفع الناس 5 في الازض کزالاه يِضْرِبٌ 
ميو مه > کے 0 ۳ ص مس اوه هن مج ور را 2 مر 34 
> م 3 ۳ 7 : E‏ مرو 
سبوا لك لو أت لهم ما فى الانض جييعا ويله مع 


صلا 


رم و 


توا بدء وليك هم سوه ساب نارهم جه ويس لاد 

فالحجاب هو تمسك بالاسلام وبالحضارة معأ آما 
التبرج والسفور ورفض آوامر الدین والنظر إليها باعتبارها 
تخلفاً فهو کفر وردة عن الدین . والذین یتشبثون بواقعهم 
الفاسد المعوج یخدعون آنفسهم إذا ظنوا آنهم تقدمیون . 
والحق آنهم جامدون على ما آلفوا من آوضاع غير 
صحيحة» حیث لم تتسع آفاقهم لغیر ما قرآوه في الثقافة 
الغربية. ونحن نعتقد آنهم إذا فتحوا صدورهم وقلوبهم 
للحق» ونظروا فیما یصلح مجتمعاتهم نظرة مخلصت 
وراجعوا مواقفهم وأفکارهم مراجعة جادة» سیترکون ما 
هم علیه» وسیرون إن شاء الله أن الحجاب ليس ردة 
حضارية . 

ون قول الْحَنَّ وهو بهیی اليل [الاحزاب:4]. 


1۸ 


هل المراد تحرير المرأة 
من الدين والعفة والأخلاق؟ 


عقد في القاهرة مؤتمر تحرير المرأة بمناسبة مرور 
مائة عام عل صدور کتاب «تحرير المرأة» لقاسم اشن 
اشترك فى هذا المؤتمر عدد من مختلف البلاد العربية» 
وقدمت ون المشاركات أوراق عمل تضمنت المطالبة 
بمساواة المرأة بالرجل في الميراث» وإلغاء قوامة الرجل 
على زوجته» ومنع الرجل أن يتزوج بأخرئ» وحرية المرأة 
في الخروج والسفر بدون إذن ا وحق كل من 
الزوجين في الزنی ولا يعاتبان على ذلك» وسلب حق 
الرجل في طلاقها ع لو ارتکبت حط والغاء عدة 
الطلاق 06 والاکتفاء بالفحص الطبی للتأکد من براءة 
الرحم» وإلغاء حق الزوج في رد ا العدق كما 
طالب البعض من المشارکات بإقرار اعتبار الحجاب 
تلف بو تلراه أن اتكسنوبها وجب الله مره مات 
الجسد. 


واا اء ال كر شمیت الا ركاف الل بعيلة 


3 


على إحدى البواخر في النیل» وکما كان هناك الابداع في 
الكلام الفارغ» فقد کان هناك إبداع ف الرقص وهر 
الوسط في الحفل» والرجال من حولهن يتفرجون على 
رقص المثقفات والادیبات من بنات العرب. 


وقد آثار الموتمر بما قدم من آوراق بحثية 
للمشارکات تساوژلات وعلامات استفهام. وأدان علماء 
الدین في مصر هذا المژتمر وأكدوا أن الاسلام هو 
المستهدف» وآن هناك فکرا ضالا یتبناه العلمانیون للهجوم 
على الاسلام وئوابته . 

ومن حسن الحظ أن بعض المشارکات فى الموتمر 
كشفن خطة أعداء الاسلام من العلمانيين» 5 او با 
عدم خروج المؤتمر بتوصیات. فكانت لهن مواقف 
مشرقة» مثل الدکتورة عبلة الکحلاوي آستاذة الفقه المقارن 
فى جامعة الأزهر التی رفضت ما حدث فى المؤتمرء 
اکت E‏ ونه عله اموا 
واه ER ESEN GES‏ 
التحرر» وأنها ليست مع تجهيل المرأة» وفي نفس الوقت 
ليست مع الرجل في استعمال حقه في الجور على المرأة 
وحذرت من الفكر الضار والرأي الشارد الذي بثته بعض 
الجهات والمنظمات النسائية الغربيّة التي تخفت وراء بعض 
الباحثات اللاتي لم یعبرن عن آرائهن بقدر ما خرن عن 


6 ۰ 


رغبة أكيدة تدعمها هذه الموسسات لهدم الثوابت الدينية» 
والتي لم تكن یوما سجنا كما يذعي البعض. فکم من 
سيدات فضليات استطعن أن يحققن أكبر النجاحات 
العلمية والعملية مع أزواج عاشا معاً في مودة ورحمة. 


وكشفت مشاركة أخرئ وهي الدكتورة سهيلة زين 
العابدين من المملكة العربية السعودية أصابع الصهيونية في 
هذا المؤتمن::وناشدت علماء المسلمین انقاذ المرأة 
المسلمة من برائن الصهیونية» والتصدي لدعوی الخطاب 
اللغوي الأنثوي الخاص بالمرأة» الذي طالبت به بعض 
المشارکات كما طالبت باعادة النظر في المناهج 
التعليمية» ووضع مناهج تتفق مع الدین الاسلامي في 
مواجهة تیارات العولمة والعلمانية التي ترید أن تمسخ 
هویتنا الاسلامیة» كما طالبت باعادة النظر فى الخطط 
الاعلامية» وآن یکون الاسلام هو القاعدة. ۱ 


ولکن مع الأسف أن آغلبية المشارکات كن ممن 
وقعن في شرك العلمانية والصهيونية. فبدلاً من أن یطالبن 
بتحریر المرأة من رق العبودية المتمثل في جعلها سلعة 
ومادة لترویج التجارة» وعامل جذب للزبائن» وزينة 
لحفلات المتعة والسياحة» طالبن بتکریس هذه العبودية» 
وزيادة إذلالها وإهانتها بالانصياع لدعوات التحرير 
والانحلال من القيم. 


اه 


إحدئ المشارکات من هذا الصنف طالبت بمساواة 
المرأة بالرجل في العقوبت» وهي تشیر إلى مادة في بعض 
القوانین المستمدة من القانون الفرنسي» وتقول المادة: إن 
الرجل لا یعاقب على فعل الزنی إلا إذا كان فعل ذلك في 
بيت الزوجية» آما المرأة فتعاقب حتی لو كانت خارج بيت 
الزوجية» بل ویصح أن یکون الرجل الذي زنی أو زوجها 
شاهد علیها وتقبل شهادته علیها. وهذا بلا شك من 
القوانین الظالمة» وقد آخذ القانون الفرنسي هذه المادة 
من القانون الرومانی» وجاء عبید الاستعمار في البلاد 
العربية اس را وه في قوانينهم. ا نقول 
لهولاء النین لا یرون الحق الا فیما يأتي به الغرب» 
ویرفضون کل ما أتئ به دين الاسلام؟ 

إن هناك هیئات ومنظمات تمولها جهات مشبوهة 
تعقد الندوات والموتمرات تحت آسماء مختلفة» وکلها 
تهدف إلى إفساد المجتمعات الاسلامية واضعافها والترویج 
للأفكار السيئة. 

فمثل مؤتمر تحرير المرأة لا يفيد المرأة بقدر ما 
پزیدها ضرراً. آلا فلتحذر نساء الاأمة من کید الماکرین 
والمتآمرين علیها . 


o۲ 


لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 


أمر وزير التربية الفرنسي في مذكرة وجهها إلى 
مديري المدارس آلا یسمحوا للطالبات المسلمات بلبس 
الحجاب» أيضاً فعل وزير تربية في بلد عربي الأمر نفسه 
وطلب موافقة أولیاء آمور الطالبات علی الحجاب موافقة 
فط عل دلق وقد الك AE EE‏ 
قرار الوژیر إلا أننا فوجئنا بإلغاء قرار الي من 
المحكمة العليا بعد استئناف الوزير» وأيدت المحكمة 
العليا وجهة نظر وزير التربية. 

إن قرار المحكمة العليا هذه سبق للقضاء فى بعض 
فقول ويه الق تشر أن لاله الات يدخل 
فی نطاق ا الشخصية. فهذا القضاء الالمانی أمر 
E TES‏ وهای اتسار 
في ألمانيا طالبة مسلمة؛ لأنها تلبس الحجاب. 

لا ريب أن ما تعانيه الطالبات المسلمات لإرغامهن 
على ترك الحجاب فتنة فى الدين سيجدن إن شاء الله 
الجزاء الأوفيل والثواب الل من رب السماوات 


والأرض» الذي أردن طاعته وامتثال أمره. وإذا كانت 


۳ 


هذه محنة فى الدنیا فهی عند الله منحة سیجدن حلاوتها 
في یوم سیشعر العصاة فيه بمرارة الندم على ما فرطوا في 

والذین یربطون الحجاب بالأصولية حسب زعمهم 
ویریدون محاربتها من خلال منع الحجاب» ویظنون آنهم 
بذلك یقاومون التطرف حسب زعمهم. انما هم کمن 
يسكب الزيت على النار من حيث لا يشعرون. وإذا كانت 
فرنسا وهی ترفع شعار الحرية والإخاء والمساواة منذ 
الثورة الفرنسية الا أن بعض قادتها الیوم یتجاهل هذا 
الشعار خوفاً من انتشار الاسلام في مجتمعهم. ولا غرابة 
في ذلك فهم مدفوعون بخلفيتهم الكاثوليكية المتعصبة التي 
یتظاهرون آنهم قد تخلوا عنها» وإنما الغرابة أن یصدر مثل 
هذه القرارات التعسفية فى بلاد المسلمین. 

إننا ومن باب إسداء النصح الذي آرشدنا إليه رسولنا 
عليه الصلاة و في قوله: «الدينْ النّصِيحَةً) . 2 5 
لِمَنْ؟ قَال؛: «لله ولکتابه وَلِوَسُولِهِ ومد م EE‏ 
وَعَامَّيَهِمُ"'"2. وإننا عندما ننصح إخواننا الذين تهيأت لهم 
إنما يدفعنا إلى ذلك حب النصح» ويدفعنا كذلك واجب 


(۱) مسلم (۰)۲۰۵ أحمد في «المسند» (۰)۱1۹۸۲ وغيرهما. 


6 


ونحذرهم مما حذرنا الله جمیعا منه في قوله: لخد 


4 


م هر ١‏ مر کو 2 لب مود 2 g8‏ ۳ موو ا 
الذي الف عَنْ انرو أن نِم فة آز شیم عَذَابُ 
ا [النور : 1۳]. 


إن المسوول أو الامر والناهي إذا آمر بما یخالف 
حکم الله فحلل الحرام وحرم الحلال» ماذا سیقول لاحکم 
لها کین یا بات م تن ایس ميد زر 
هلا الو عل لاق ؟ ها سل اش خد ای 
بمخالفته وکفرت بآياتك؟ ألا يتذكر هلؤلاء قوله سبحانه: 


چ م ديد رر م ر ررك All‏ ی 
ايت ای کفر ايتا ول لأوتيت مال ووا (©) أطلع 
مس ر چ میم ممعم وا 2 هت روو ر مور 
ليب ايم أتخذ عند لين عهدا © ڪلا سََكْنْبُ ما يفول 
مود مو ر معد ور رک جع م رو ر مور و ع 7< E‏ 
ونمد له من العذاب مذا ونرنه, ما يقول ويآئينا فردا 59 
مه و ص راسي صد كوه هم هع 
واخذوا من دوب الله ءالهة ليكونوا هم عرا کلا 


مرون پایم ویو ملم ضدا (© ار تر الا آزستا 
ای على آلکفرن تم أ © فلا مَل عهم نما ند 
هم عا © بم عفر این إل أبعت ونا © رت 
المج إل جَهَمّ ورا 6 [مريم]. إنه يقف آمام الله 
فرداء لا حاشية ولا صولجان ولا هيلمان ولا حشم ولا 

إن تحريم الحلال وتحليل الحرام من الكفر المستبين 
المجمع عليه بين الأمة قاطبة» بل هو من أعظم أنواع 
الكفر؛ لأن من وضع نفسه في مقام المحلل لما حرم الله 


oo 


أو المحرم لما حلل الله؛ فقد نازع الله في آلوهیته 
وربوبيته. فقد قال عدي بن حاتم: أتيت النبي ئي وفي 
الوئْنَ» وسمعته یقراً فی سورة بَرَاءَةِ: انوا آخبارشم 
رهم ایا ن دوب أل [التوبة:۳۱. قال : «آما 
مک یکزئوا دهم لیم غالا ذا حلا لَهُمْ شي 
اسْتَحَلَوْهُ وَإِذَا حَرّمُوَا عَلَيْهُمْ شيئاً حَرَّمُوْه”"2. قال السدي: 
ی رر ام 0 مرح سم کے 4 

ولهذا قال: وما آمررا إلا لِيَعََدُوا الما وداک 
[التوبة:۲۳۱؛ أي: الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام وما 
حلله حل» وما شرعه اتبع» وما حكم به نفذ'" . 

قال الرازی: الا كرون من المفسرين الوا لیس 
المراد من الارباب آنهم اعتقدوا آنهم آلهة العالم» بل 
المراد آنهم آطا ی او واي 

نهم اطاعوهم في اوامرهم وبواهيهم 

وقال سيد قطب رحمه الله تعاليل: العبادة هی الاتباع 


في الشرائع بنص القرآن وتفسير رسول الله بيا فاليهود 


)۱( الترمذي (۰)۳۰۹۵ وغیره» وحسنه الألباني. 


(۲) «تفسير ابن كثير» (۱۳۰/4). 
(۳) «مفاتيح الغيب» .07١/١5(‏ 


كه 


الاعتقاد بآلوهيتهم. أو تقدیم الشعاتر التعبدية الیهم ومع 
هذا فقد حکم الله سبحانه علیهم بالشرك في هذه 
الاش 

ونحمد الله أن المسلمين لم تعد تخدعهم مظاهر 
الكذب من الذين تزيوا بزي الدين» وتولوا مناصب دينية. 
لقد كانت إجابة تلك المرأة المسلمة مفحمة عندما قالوا 
لها : إن فلان العالم المسلم یقول: إن الحجاب لا يأمر به 
الاسلام. فلماذا تحجبت وأنت طالبة في جامعة السربون؟ 
وظروف المحجبات صعبة فى الموسسات التعليمية 
القرنسيةة جاب هان ون الفرنسية ارا 
الأصل: بأن أصحاب هذا القول مخطئون» وهم جاهلون 
بالاسلام» أو رافضون لتعاليمه» وفلان هذا لا يمثل إلا 
نفسه. لقد شککت ذات فترة فى الدين كله» كنت أظن أن 
الصلاة والصوم والحج 557 اجتماعية فقطء لم ا 
أفهم حقيقة الدين ومبادئه» ولكني بعد حوارات ونقاشات 
مع الشباب المسلم فهمت وأصلحت عقيدتي» ومارست 
عبادتي ولله الحمد. ولم آشك أبدا في الحجاب ووجوبه» 
وهذا ما يقتضيه الإسلام. في فهمي أن الحجاب قرار 
إلهي لا ينكره مسلم. 

هذه المواقف تدخل السرور على قلب المسلمء 


.)۱1۲ /۳( «فى ظلال القرآن»‎ )١( 


۷ 


ويطمئن إلى أن مسيرة الاسلام مستمرة على الرغم من كل 
العوائق . 
نحن لا نستغرب أن تتخذ السلطات الفرنسية هذه 
المواقف المتعنتة ضد المسلمين» على الرغم من الأحكام 
التي صدرت من المحاکم الفرنسية لصالح المحجبات إلا 
أن ما یقوم به مدعو الاسلام في هذا المجال هو الذي 
يغيظ آکثر» فهم یحاربون الحجاب في عقر ديار الاسلام. 
فوا أسفاه من آناس يدّعون آنهم یمثلون المسلمین 
في آنحاء الارض» یکونون هم آول من یخذلون المسلمین 
في صراعهم مع آعداء الاسلام. ولا یخجلون أن یذعوا 
لأنفسهم الصفة الدینیة!! فأمثال هلؤلاء طغت علیهم 
المادیات» ولذا تراهم یسعون لارضاء الغرب والطواغیت 
علئ حساب دینهم» یتهافتون علئ الدرهم والدینار . 
اا ساس ريما 
وغ ا ال سار رداروا 
E EE,‏ توا E EE‏ 
وله جوا وراروا 
لوتدافوقالثريًا 
ولهم ريش لطاروا" 


)١(‏ نسبها الجاحظ في «کتاب الحيوان» إلى العلاء بن الجارود 
(۳/ 171۷ ونسبها بعضهم إلى محمود الوراق. 


0۸ 


والملاحظ أن العلمانیین وآدعیاء الدین یتضامنون من 
أجل محاربة آحکام الاسلام ومضايقة الملتزمین به» فهم 
يريدون إسلاماً بالاسم فقط» وشعارات لا مضمون لها. 
الواقع فاشلون فيه. فالحذر من اتباع آهواتهم وضلالهم» 


8 8 ۳ دبي موی سم ویر او 2 سج واس 2 
قال تعالل: ولا تنيع أهواء هم واحذرهم أن بفتنولف عر 
بعض مآ أل اله لك فان ولوا فاعم آنا بريد أله أن بص 
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۹ 


الاسلام لم یظلم المرأة 
أيها الحاقدون الجاهلون 


درج بعض من يسمون أنفسهم دعاة تحرير المرأة 
على اتهام الإسلام بأنه ظلم المرأة واحتقرهاء وجعلها 
على النصف من الرجل في الميراث» وجعل شهادة 
امرأتين في مقابل شهادة رجل واحد» كما أباح للرجل أن 
یتزوج آربع نساع ولم يجور للمرأة أن تتزوج أربعة 
رجال . ویقول هلؤلاء: إن الغرب أعطئ المرأة حقوقهاء 
وساواها بالرجل فى كل شیء. كما أعطاها الحرية 
المطلقة في نفسها ومالها وجسدها إلى آخر ما هنالك من 
الحریات . 

ونقول لهولاء: کذبتم آیها الجاهلون الحاقدون. 
فهلا نظرتم إلى حال المرأة كيف كانت قبل الاسلام؟ 
وكيف أن الإسلام أنقذها وكرمها ومنحها حقوقها؟ وقد 
كانت كل الحقوق التي منحها إياها وفق طبيعتها وفطرتهاء 


فکل شيء عنده بميزان. 
إن مسألة أن الاسلام فاضل بين الرجل والمرأة في 


۰ 


dd‏ ك لنش :ذلك سر E‏ بان ترس 
مسوول عن الانفاق على الأسرة والأقارب . ففضله الله هنا 
مقابل المسؤولية» لا لأنه ذکر . فالتركة هنا هی تركة الأب 
الذي قام مقامه آولاده الذکور وتحملوا کل المسوولیات 
في الحياة» والرجل ینفق على زوجته وأخته وآمه إن 
احتاجا. والأخت تتزوج» وسیقوم زوجها بالانفاق عليهاء 
وما جاءها من آبیها فهو زيادة لها. والدلیل على أن 
المساألة ليست للذكؤزة آو الآنوثة آن الرجل والهرأة 
یتساویان فى المیراث فى بعض الحالات» مثل حالة 
الإخوة ا ارم إذا كان للمیت ولد قال 
تعالی: ون کارت ريل بر ڪل أو آمراه ولد ام 
او لت کيل وجد ينها اد فان کارا کر من 
لک هم سرڪ فى لته [النساء: ۰]۱۲ وقال تعالی: 
ولوك کل وجر یا آلشذش متا 4 ان و 
فان ۳ يك لك ول رورت او امه لت > [النساء:١١].‏ 
فنلاحظ هنا مساواة الذکر بالائثی في المیراث. 


وآما موضوع أن الرجل له الحق في الاسلام أن 
یتزوج آربع نسا ولیس للمرأة آن تتزوح آربعة رجال 
وتقتصر على رجل واحد؛ فالحکمة في ذلك واضحة في 
المنطق والعقل» ولیست المسألة آنها تساوي الرجل في 
الرغبة الجنسية والمتعة. واذا قال الاخرون ذلك فالحجة 


۱ 


عليهم قائمة بمنطق العقل والواقع. فالمرأة هي التي تحمل 
وتضع. والرجل هو الذي يضع النطفة فقط» فينسب إليه 
الأولاد؛ لأنهم من نطفته» وليس من العقل والمنطق أن 
يتقاسم الأزواج الأولاد بالأسهم أو القرعة» وعليه فقد 
ینسب الولد الیل غیر آبیه. 

آما مسألة کون شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين 
فقن | دسا انس نان ذلك في مصلحة المرأة 
ومصلحة صاحب الحق. قال تعالی : أن تل إِحَدَنهَُمَا 
و ا الک ٩‏ [البقرة: ۲۸۲]. وقد آثبت العلم 
أخيراً أن هناك فوارق في الدماغ بين الرجل والمرأة» فعند 
الع 4 شط عادر انع E E‏ 
عق الول وده قن واه هما له اک صما 
ودقة في ضبط الکلام؛ لأن الفص الآخر قد تخصص عند 
الرجل لوظيفة الذاکرة» فلا يدك لدیه التشویش فى 
الذاكرة عند الكلام'" . ۱ 

وقد ناقش الشيخ عبد المجيد الزنداني المتخصص 
في الإعجاز العلمي للقرآن هذه المسائل مع مجموعة من 
0 العلم والاختصاص في الغرب» فأبدوا إعجابهم مما 

فض فى القرآن منذ قرون. 

فالاسلام هو الذي رفع شأن المرأة وأكرمهاء وما 


(۱) مجلة تايم الأمريكية ۳۱ یولیو ۰۱۹۹۵ ص(۳۵). 


1۲ 


یذعیه عملاء الغرب الیوم لیطعنوا في أحكام الاسلام؛ 
ویذعون آنهم يحررون الشعوب. ویرفعون مستواها بالغاء 
آحکام الدین» فیمنعون المسلمة من الحجاب» ویساوون 
المرأة بالرجل في المیراث» ویمنعون تعدد الزوجات 
وفي المقابل تراهم یسمحون بتعدد الخلیلات» وتکلیف 
المرأة بما لم یکلفها الله به» ویشجعون الفسوق والدعارة 
ويشيعون المنكر والفحشاء في بلاد المسلمين» كأولئك 
الذين اجتمعوا في مؤتمر وزعموا أنهم يعالجون مشكلة 
زيادة السكان في العالم الثالث» فكان من حلولهم نشر 
الفوضی الجنسية والإجهاض بدلاً من التوجه نحو التنمية 
الحقيقية من خلال تنمية الموارد الطبيعية» واستغلال 
الاراضي وتدريب أبناء البلاد على المهارات المختلفة» 
وتوفیر الامکانات الضرورية من أجل زيادة الانتاج» 
واستیعاب الطاقات المعطلة . ففي الوثيقة التي قدموها في 
الموتمر رکزوا على تشجیع العلاقات الجنسية بين 
المراهقین والمراهقات لتتمکن المراهقات من الحمل 
سفاحاًء» ودعت الوثيقة إلى رعايتهن وتشجیعهن على 


الإجهاض للتخلص من ا لجنين » للا یزداد النسل . 


هل هذا هو الحل لرفع المستوی المعيشي 
والمستوئ الصحي في المجتمع؟ أم هو ترويج للإباحية في 
بلاد المسلمین؟ لماذا لا یمنع الزقل ویسهل علی الناس 


۳ 


أمر الزواج الشرعي» ويساعدونهم في معيشتهم اليا 
الشريف. والاهتمام بالرعاية الاجتماعية والصحية بدلا من 
تشجيعهم على الفوضی الجنسية؟ 

ان الله لیس بغافل عما یعمل الظالمون. واذا کان 
ههلا ند وخر الال رخا لهم في هذه الحياة 
لیفسدوا في الأرض» ویطغوا ويتجبرواء فان ربهم لهم 
بالمرصاد. ولن تنفعهم الحشود التي تخرج تهتف لهم 
ولا القصور التي یعیشون فیها . 

إنهم بدعواهم تلك إنما هم یتحدون خالقهم ویضلون 
عباده» ویعیثون في الأرض فساداًء ثم یقولون بعد نحن على 
ا والله تعالی یقول : وبا کان مین 1 
و إذا کی ال ورس اما زد نون 1 هم یره من مهم ومن 
ا قد یه 4 رب طول 


نهل عست عستم إن فلم أن ۳۹ ف ارش ۳۹ ۳۳ کک 
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٤ 


قالوا: يجب أن تتعلم المرأة» قلنا: نعم والاسلام 
آول من يدعو إلى تعلیم المرأة» فلم یفرق بين الرجل 
والمرأة في حثها على طلب العلم» وقد ظهرت في التاریخ 
الاسلامي عالمات جلیلات» ونحن نری الفتاة المسلمة 
اليوم تنهل من العلم ولم يعقها عائق . 

قالوا : يجب أن تعمل المرأة» قلنا: نع تعمل في 
الميدان الذي يناسبها ويحفظ كرامتهاء وقد كانت النساء 
يخرجن مع الجيش الاسلامي ومعهن آدوات العلاج» فإذا 
سقط الجريح حملنه وضمدن جراحه» ومنهن من شارك في 
القتال عندما لزم الأمر» كنسيبة بنت كعب التي قاتلت في 
ا 

ولكن الحقيقة أن هلؤلاء يريدون أن يجعلوا من 
المراة رجا رمخ الرجل امرأة. وتناسوا آن لکل جنس 
مهمته وطبیعته في الحياة. فللرجل مهمته وللمرأة مهمتها 
وبینهما فوارق طبيعية . 


.)۲۰۲/۸( «الاصابة فى تمییز الصحابة»‎ )١( 


"6 


إا نری المرأة تتعرض للاعتداء علا شرفها وعفتها 
وکرامتها. من صنفين من الناس» فصنف يعتدي بصورة 
مباشرة» وهم أولئك الشباب المنحط الساقط الذي فقد 
کل القیم بفعل تأثير المجتمعات المنحطة والبعيدة عن 
الدین. وصنف هم أولئك الذین یعتدون بصورة غير 
مباشرة فیحرضون الفتاة على الخروج إلى حيث 
المصائد» ویغررون بفکرها» ویسعون بها إلى مجاراة 
المرأة الغربية . فتفقد المرأة شرفها وکرامتها تحت مظلة 
العف وانشتا ید المراة وفحرورها وس دوه نا 
الصنف آخطر من الصنف الأول. 


إننا نرید أن تکون المرأة معززة مکرمة مصانت لا 
تمتد الها آيدي الفساق والمنحلین المتهتکین من الصنفین 
المعتدین» وآما دعاة الاختلاط فیریدونها عرضة للأذى. 

إن المشكلة الیوم هو هذا التفسخ والتحلل 
والتفکك» ولیست المشكلة هي في عدم خروج المرأة إلى 
العمل . 

وإنه يجب عل دعاة الإصلاح وخاصة المختصين 
منهم في الشريعة الإسلامية» والذين تقع عليهم أولاً 
مسؤولية التوجيه الإسلامي» أن تكون دعوتهم إلى التمسك 
بالفضيلة والابتعاد عن الاختلاط» لا أن يكونوا مناصرين 
لدعاة الاختلاط كما هو حال بعضهم. ونحن نقول: هل 


1 


دعاة الاختلاط في حاجة إلى من یناصرهم بالتبریرات 
واعتساف النصوص؟ 

فإذا كان الاسلام قد آباح للمرأة أن تخرج إلى 
المسجد لتؤدي عبادتها وتسمع الوعظ والارشاد وأن 
يع لقضاء حاجتها من السوق عند اللزوم» فليس معنی 
ذلك أنها تخرج لتختلط بالرجال وتزاحمهم في المكاتب 
والموسسات ‏ وتسرح وتمرح وتضحك معهم. 

إن تلك الفتاة التی سموها بالمثالية فى بعض البلاد 
عدا رت مم ا ا تمهت وای الوا إن 
زمالتهم كانت بريئة؟ لكن تلك الزمالة آلت إلى هتك 
شرف تلك الزميلة بعد أن أقنعوها بأن الحياة العصرية 
تقتضى ألا تخاف الزميلة من زميلها فى العمل 
ولاه ۱ 

کنا نود من آوليك آن پشجعوا الفتاة علی القمننك 
بتعالیم دينها» ومضاعفة جهدها في العلم. فان میدان 
الطب وخاصة طب النساء والولادة فقیر من العنصر 
النساتي» وقد عرف في العالم آجمع أن طالبات کلیات 
الطب يرفضن التخصص في الجراحة وآمراض النساء؛ 
لآنها آکثر مشقة من التخصصات الأخرى. 

آما كان الأجدر بهلؤلاء أن ينصحوا الطالبات 
النابهات بالتخصص فيما يحتاج إليه المجتمع بدلاً من 


۷ 


دقتعن إل مکاتت: الشکرتیر ات وعارضات: الأزياء 
ومزاحمة الرجال في آعمالهم؟ 

یقولون: إن ظروف هذه المنطقة تقتضی أن تعمل 
المرأة لتسد مسد العمالة الأجنبية. ولکن الذي نشاهده آن 
المرأة التي تعمل لا تلبث أن تجلب المربیات والخادمات 
والسائق والطباخ من الهند وسیرلانکا والفلبین. فهل هذا 

هو الحل؟ 

إن التقلیل من قيمة تربية الأولاد وعمل البیت 
وعدم اعتبار ذلك عملاً مشرفاً هو الخطأ بعینه» فضلاً عن 
آثاره السيثة عل النشء. وکیف یکون النشء صالحا وقد 
ترك للمربیات والخدم؟ وکیف تکون العلاقة بين الأمهات 
وأولادهن اذا ترکت الام آولادها وفضلت علیهم العمل 
في المکاتب» وخاصة إذا كانت سکرتيرة کل مهمتها أن 
تدخل البهجة والسرور على المدیر المتصابی؟ 

إن اعتبار قرار المرأة في بیتها من فعل الجاهلية 
هن للستي یکسا رن ذلك» والله في القرآن 
الکریم یقول : اوق في مويك ولا توص رم الجَهَِة 
الأول که [الاحزاب: ۴۲۳۳ على أن تبرج الجاهلية الاولی لا 
يساوي فيا عند تبرج الجاهلية الحديثة . 


إننا لا ننکر ما وقع على المرأة من ظلم واضطهاد 
في عصور مختلفة في التاریخ» ولکن الظلم لا یعالج 


۸ 


بظلم آشد یتعدی آثره إلى المجتمع کله. فما ذنب الأطفال 
والاسرة فیما جری على المرأة من ظلم وحيف في آدوار 
التاریخ؟ 

فکروا يا قوم فیما تدعون إليه» واتقوا الله في 
آبناتکم وبناتکم» وحخموا عقولکم قبل عواطفکم فکیف 
ترضون لاسرکم أن تتشتت. ولبناتکم وآبنائکم أن 
يضيعواء ما لك کت عون @4 [القلم]؟ 


2۹ 


لماذا لا تثور المرأة من أجل کرامتها؟ 


تملأ الصحف والمحطات الفضائية صور النساء في 
الاعلانات للترویج للبضائع وفي عرض الأزياء. والغریب 
أن المرأة تقبل على هذه الامور على الرغم مما فیها من 
الاهانة لهاء وکآنها سلعة وأداة لاثارة الغرائز والشهوات» 
من أجل تحقیق الارباح للشرکات والسماسرة والمتاجرین 
بالقیم والأخلاق» الذین لا بهمهم في الحياة الا أن 
یحصلوا على متاع الدنیا مهما كانت النتائج السلبية 
لاعمالهم في المجتمعات» ومهما كان مصیرهم في النهاية. 

والواقع أن کشف السوءات والتعري قد بدأه إبليس 
اللعين» والذین یمارسونه الان یمشون على نهج ابلیس في 
محاولته اغواء آدم وحوای قال تعالئ: نسوس شا 
این ليق" ما ما وری et‏ سَوءتهماگه [الاعراف:۲۰]. 

وقد حذر الله بني آدم من سلوك طریق الشیطان في 
هذا الأمرء قال تعالی: یبن دم لا تم امین 
َيب لا بو 47 [الاعراف]. 


۷۰ 


فاولنك الذین اتخنوا آعداء الله وأعداء الاسلام 
آولیاءهم» وانحرفوا في طریق الغواية» ویطالبون المرأة 
المسلمة آن تتخلی عن دینها وکرامتها» ویقولون: ان بروز 
المرأة بزینتها وتعریها من ثيابهاء وعرضها مفاتنها للرجال 
الاجانب آمر لا شيء فیه. بل هو جائز ولا ينافي 
الا خلاق . ۱ ۱ 


أوَما علم هلولاء أن المسلم یکفر إذا آنکر ما علم 
من الدین بالضرورة کحرمة إظهار المرأة مفاتنها للرجال 
الجانب؟ 


لا أحد من المسلمین على امتداد التاریخ آباح 
للمرأة أن تفعل بنفسها ما یفعله بعض النساء الیوم» مما 
بعتن شهاک تخر امه ال ها تاهاب ال اه لیخ 
جاه ولا سيو انا رز یکون ها مره ووا غاب 
الزبائن» وسلعة وآداة مسخرة لبیع السلع. لماذا لا تحتج 
النساء الفضلیات على هذه الحالة التی وصلت إليها المرأة 
في هلذا ال و ا و امنيا فيد 
من عقد مؤتمرات تطالب فيها بعض النساء أن يطلق لهن 
العنان لتفعل المرأة ما تشاء من خير أو شر باسم الحرية» 
ينبغي أن تعقد مؤتمرات لتحفظ للمرأة كرامتها وعزتهاء 
لتأسيس بيت سعيد وأسرة سعيدة محترمة يرب أطفالها على 
الأخلاق واحترام الوالدین» وفعل الخيرات» والبعد عن 


الا 


ومخدرات» وما يهلك الروح والجسد. 


لا أحد من العقلاء يعارض أن تحتل المرأة المكانة 
المرموقة والمحترمة في المجتمعء وأن تعمل في 
المجالات التي تناسبها ولا تخدش كرامتهاء وأن تتاح لها 
الفرصة الكاملة لتنهل من العلم والمعرفة بما يعود علی 
مجتمعها بالخير والتقدم والازدهار. فإسلامنا حث الذكور 
والإناث على طلب العلم ولم يفرق في ذلك بين الذكر 
والائثی» كما آمر المومنین والعومنات بالامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر؛ وجعلهم متضامنین في التعاون على 
البر والتقوی» قال تعالی: اون رامیت بعصم نآ 
بض يموت یمرو وَيَنْهَوْنَ عَنٍ لكر [السوبة:۷۱] 
وفال: واا عل از راون ولا قارفا عل الاتر 
موه [الماندة: ۰۲۲ ومن التعاون على الإثم والعدوان 
الزام المرأة المسلمة بنزع الحجاب في بعض الدول 
الق وا دا من السماعا كف العلمانيه: فی وله 
تعاونوا على الإثم والظلم واعتدوا على عفة المرأة 
المسلمة. ویزعمون آنهم یژیدون حقوق الانسان؛ وهم لا 
یعترضون ولا یتدخلون الا إذا آرادت المرأة آن تصون 
نفسها عن الفساد» وآن تحافظ على کرامتها» وتمتثل آمر 
دينهاء عند ذلك یعترضون طريقهاء ویتدخلون في حریتها 


۷۲ 


ویلزمونها بالمعصية. وإذا قلت في هؤلاء حکم الله 

قالوا: إنك متطرف. 
ومن الغرائب أن تخرج على الناس صحيفة عربية» 
تسمي الفنانات المعتزلات اللاتي هداهن الله بأنهن مافيا. 
قالت الصحیفة: إن هناك ما يسمي بمافیا الحجاب. وقد 
آغاظ العلمانیین الذین یژیدون الفسق والفجور اقبال بعض 
الفنانات على اعتزال التمثیل والرقص والالتزام بالحجاب 

الذي آمر به الاسلام. 
إن الذین ینشرون رایات ضلالهم وباطلهم» ویفترون 
على المومنین» ویفترون على الله لا یفلحون. قال تعالی: 
لیل بت الین يموت عل لله الكَرْبٌ کا بیش 
2 ووو مدي رم 


0 2 و نم ص سح و مره 2 
متلع في ا مجعم ثم نذیتهم العذاب الشدید 
يما 


۷۳ 


آما آن للمرأة أن ترقض العبودية الحديثة؟ 


ذهب بعض العرب إلى فیتنام ونزلوا في آحد الفنادق 
الکبری؛ ثم اشتاقوا إل الرقص الشرقي الذي تزدیه 
الراقصات فى فنادق الدرجة الأول فى بعض الدول 
العربية» لب آولتك العرب السیاح في فیتنام من ادارة 
الفندق الذي نزلوا فيه إقامة حفلات لهم فيها رقص 
شرقي» ولکن هذا البلد الذي ياين أهله بالبوذية لا 
یعرفون الرقص الشرقي. ولکن حرصاً من دارة الفندق 
علئ إرضاء الزبائن العرب طلبوا من موظفات الفندق 
الفیتنامیات أن یتعلمن الرقص الشرقي من مشاهدة 
الفضائیات العربية. وفعلا بعد مشاهدتهن للرقص الشرقي 
في الفضائيات عرفن أنه يتمثل في كشف الراقصة عن 
أفخاذها ونحرها وأكثر جسمهاء وأن تتلوئ بخصرها. 
فأقام الفندق الحفلة المطلوبة. ولما شاهد بعض الفيتناميين 
موظفات الفندق يكشفن عن أجسادهن أبلغوا الشرطة» 
وتدخلت السلطات الفيتنامية ومنعت هذا النوع من 
الرقص؛ لأنه يكشف أكثر جسد المرأة» وذلك مخالف 
لعاداتهم وتقاليدهم . 


V٤ 


فهلولاء بوذیون لا يسمحون بالعري كما یسمح بعض 
العرب والمسلمین الذین انحرفوا نحو الفساد آکثر من 
غیرهم . 

الفضائیات العربية تقدم مناظر للنساء العربیات في 
غاية العري والتبرج» والشرکات التجارية تتنافس على 
الفتیات من أجل الدعاية لبضائعها» فتعرض المرأة مفاتنها 
لجذب الأنظار. حيث أصبحت المراة وسيلة للاستهلاك 
وجذب المشترين والسياح وإثارة الغرائز. فلماذا تمكن 
المرأة السماسرة والمفسدين من استغلالها واهانتها ودوس 
کرامتها؟ ولماذا تجعل من نفسها سلعة من السلع الرخيصة 
وقد کرمها الله عرّ وجل آیما اکرام؟ البعن تا رسال 
عظمئ في الحياة؟ 

فعندما تكون المرأة عارضة أزياء أو عارضة سلعة 
من السلع بجسدها وحركاتهاء فإن في ذلك إساءة إلى 
إنسانيتهاء حيث لا تبقی للمرأة قيمة إلا بهلذا الجسد. فإذا 
ذهب جماله وطراوته ذهبت قيمته ومكانته. فأين حقوق 
المرأة وقد انتهت إلى هذا الحد؟ 

هناك مؤتمرات ومنظمات ومجلات من أجل المرأة 
وحقوقهاء لكننا لا نرئ منها أي إدانات لما يجري لها 
من انتهاكات حقيقية لكرامتها فى مجال الفن والدعاية 
والإعلام. ألا يجدر بمثل E‏ قبل أن تطالب 


Vo 


ق الجسايه أن اف یلا عل نوفيا ال 
التي آهدرتها بنفسها تحت تأثير اغراء المادة» فصارت 
تلبي نزوات الأغنياء والمنحرفین والعصابات التي تتاجر 
في كل المحرمات» وتضع نفسها تحت تصرف هؤلاء في 
سبیل الکسب غير المشروع؟ 


ومن المؤسف أن بعض العرب والمسلمین يرون في 
المرأة الغربية مثلاً أعلئ» مع أن المرأة الغربية قد انزلقت 
وانحطت. ففي خبر من الدنمارك ‏ وهو البلد الذي بلغت 
حرية المرأة فيه آقصی مداهاء حتی تحولت إلى إجرام -: 
حکمت المحكمة العلیا فی الدانمارك عل الطبيبة (الیزابث 
وینر) بالسجن المژبد لاقترافها ثلاث جرائم قتل عن طریق 
الحرق» وکانت الطبيبة المذکورة قد ارتکبت فعلتها تلك 
في إحدى الجزر الدانماركية - وهي جزيرة (بوتهولم) - 
وأوضحت المحکمة أن الطبيبة آساءعت استخدام وظیفتها 
وقامت باعطاء زوجة عشیقها السابق حقنة مورفین» ثم 
آقدمت على إحراق الزوجة مع طفلیها لتوهم لجنة التحقیق 
والشرطة الجنائية بأن الحرق حدث بسبب الأم التي 
ا و کا ارت المحكية کما آخر 
بالسجن المؤبد بحق شاب اغتصب فتاة عمرها ۲۲سنة ثم 


وها هي أجهزة الإعلام في العالم تكشف ما تتعرض 


۷٦ 


لف تا شش ی رایس موی ری سار 


هذه صورة عما يجري في الدول التي یحاول بعض 
الناس من العلمانیین في بلادنا آن یقلدمم فیما پسمونه 
حرية المرأة» ویذعون أن الاسلام هو الذي احتقر المرأق 
وآن المسلمین ینظرون إلى المرأة من الناحية الجنسية 
فقط . 

إن الاسلام لا يريد للمرأة أن تکون آداة محتقرة لا 
ينظر الیها الا من خلال الجنس وإثارة الغرائز أو أداة 
وش اه عوسي فى یادن انار و واا س 
والاستخا رات كما و الآن على نطاق واسع. فلم 
تقد المراة ا مه رل ورمع ترص اسيل ادا 
فقط للشهوة الجنسية والاغرای ووسيلة لتحقیق مهمة بعيدة 
عن مهمة المرأة. 

إن الإسلام يحمل المرأة والرجل معا مسؤولية تطهير 
المجتمعات من الانحراف» والقيام بدور الإصلاح» 
والقضاء على السلبيات» قال تعالی : لومون ولتت 


لم وخ يسم لء خ مهو ۴ عمو دوي م و کے 
مهم اولياءُ بعض يأمروت المغروف وینهون عن المتکر 
و 2 عن م خا ي 2 دوت جرس سا 
مرف و 200 ص كي و و سم ار مس و مو و ام 
وَشِمُونَ اصلوة وتوت اه وطیعوت الله ورسوله. ار 


سرح مرو و ك2 هك سر 2 5 عو ا ححنس/ مس مسو ]ود 
مهم ا إنَّ له عير حكيم © وعد له لمییبت 
سوم 


2 ل ی کا کا ہے‎ 5 2 7 E 
۰ ۱ ۰ ۳ EF CONE 
۷ والمومنت جنت بحرى من تحنها نهلر خللدین فا‎ 


۷۷ 


ک ام و م 


3 
ا 4 رما ع وو مر 52 ربعيو مرس وم 
طبه فى جت عن ورضون مت لله کر ذلك هو 


لور ألْمَظِيم ©6 [التوبة]. 


إننا لا نری أحداً من الذين یتظاهرون بالدفاع عن 
حقوق المرأة یتقدم بمشروع لانتشالها من مأساة العبودية 
الحديثة التي جعلت من المرأة آلة من الآلات وکلفتها فوق 
طبیعتها وطاقتها. فقد خرجت المرأة للعمل لترفع المستوی 
الاقتصادي للأسرة» لکن لم تعد هناك حدود للأعمال 
التي تشغلهاء واستغلت أبشع استغلال في الجنس 
والدعارة» وآصبح هناك ملايين الأطفال الذين ليس لهم 
آباء ولا آمهات معروفون» ونشطت العصابات التي تتاجر 
بالااطفال» بل ربما آصبحت السيارة عند بعضهم أفضل من 
طفله. فقد نقلت صحيفة أسبوعية في لندن قصة رجل 
وزوجته كان علیهما آن یختارا بين طفلتهما المولودة 
یه "قو با شوش یه ساره تلفي OIE‏ الاف 
ON‏ آنهها لا ES‏ 
بالاثنتين فم + لك نا" اللا سوق الا اناده ع 
الطفلة وتفضيل السيارة أن عندهما ثلاثة أطفال آخرين» 
وهذه الطفلة يمكن أن تجد عند غيرنا ما هو أفضل مما 
عندنا. كما بررت الزوجة استغناءها عن ابنتها بعدم 
استطاعتها تحمل مسؤوليتها مع حاجتهم إلى هذه السيارة. 
هذه الحياة المادية البحتة. 


۷۸ 


فلا بد لنا من التفکیر في آمر مستقبل الاسرة 
المسلمة التي تهرول وتلهث وراء المادیات ولا يجوز أن 
نطلق العنان لتقلید الغرب في کل صغيرة وكبيرة» وألا 
ننخدع بالمظاهر الکاذبة. 


إن آکثر ما يقال عن تحرر المرأة هو في الواقع 
عبودية للمرأة أسوأ مما كانت عليه في العصور السالفة. 
وتاريخ الغرب مع المرأة تاريخ عبودية واحتقار. وما يجري 
عندهم اليوم من حرية إنما هو ردة فعل لما حصل عندهم 
من قبل من ظلم واضطهاد لهاء حتئ أن بعضهم اعتبر 
الا توطانا > لاتق لها ولا اک اما ت جد الله 
جاءنا الإسلام وأنقذ المرأة مما كانت تعانيه في الجاهلية» 
وأعطاها حقوقها الجسدية والروحية. وأكرمها وأعزهاء 
وأعطاها حق التملك وحق التصرف في أملاكهاء وجعلها 
ی رلوك تماما قال: رال نَصِيِبُ 
هما اک وللرساء ص مآ لسن > [التمسناء ۲ 
ودلك لانها ني حکم الاسلام انسان 0 كلا كنا 
پراد نها الان أن تکون: وی ل رمن عل عسل منک ين 
دک أو أن [آل عمران:۱۹۵] وت بت فى الت 


3 


4 7 ۳۹ ع و مر مج مسر وه 029 
من a‏ أو نق وهو موم م فك دعاوق اد ولا 


2 


ِظَلَمُونَ تتا 63 [النساء]ء وذلك لأنها في حكم الإسلام 
إنسان مشرف مصان مكرم» وليست شيطاناً مرجوماً . 


۷۹ 


وفي هذا العصر يريد العلمانیون برجاعها إلى سابق 
عهدها من الذل والعبودیت» ولکن تحت شعارات مبهرجة 
مزيفة» یخدعون بها المرأة» لا اعتبار عندهم لعفة ولا 
ا 


وهنا نذكر بعض آقوالهم من كتاب فضيلة الشيخ 
عبد السلام البسيوني «ماذا يريدون من المرأة». تقول 
الدكتورة نجاح العطار: إن قضية الشرف هي القيد الأكبر 
الذي يشل حركة المرأة فى المشاركة فى كافة الميادين 
والنكنا اع انعقو مني ور را في شر وا لس E‏ 
الدكتور خليل أحمد خليل: الذين يكتفون بالحديث عن 
شرف المرأة الجنسي فقطء نسألهم ما هو شرف المرأة 
العربية في المجتمع والسياسة والصناعة والتجارة والعلم 
والأدب والفن؟ وتقول الدكتورة نوال السعداوي: إن 
المرأة البدوية تعيش قهراً ومأساوية في المجتمع البدوي 
الذي يختصر كل كيان المرأة في جسدها وشرفها المرگز 
فى عفافها الجنسى المتمثل سطحيا بغشاء البكارة التى لا 
قطي قرت المرأة وحدهاء بل وحتول شرف انشا آنا 
عبد الهادي عباس فيرئ أن المفارقة المرعبة تظهر عندما 
ترئ امرأة فى كلية الطب أو الحقوق أو الهندسة وهى 
ار ا ا 00 
جسدها عورة يجب أن يسترء وأن الشرف بالنسبة لها هو 


۸۰ 


الحفاظ على هذه السترة دون أن يخطر ببالها أن تتمرد 
عليها . 

إذن ليس المهم في نظر هؤلاء أن تکون المرأة 
طبيبة » ومهندسة» وعالمة ذرة» وفى نفس الوقت محافظة 
إنما يريدونها أن تكون متفسخة ومتبرجة» وملكة إغراء 
وعارضة آزیای ووسيلة للدعاية للشركات التجارية» 
انسیا أن کون ماو ا ادا ق 
المرأة هذه العبودية وتنأئ بكرامتها عن هذا السقوط 
وتضرب سماسرة الشر على وجوههم؟ 


إن الله لم یخلق المرأة لتکون مغنية» وممثلت 
وراقصة» ووسيلة للتسویق» وجسدا مداساء بل خلقها 
للعمل الصالح مثل 0 إن الْمْسَلِمِينَ وَالْمْسَلِمَتِ 


رسد قت و سر وا د رت وان والح 53 
والمصیقین والْمَصَرّقتِ وا 2 و لیم و كيين 
روجهم لظت ورن اله کيا وكرت اعد له 
فم 0 عظیما () > الايا وقال: 586 


ور مر محر ہے r rl‏ 


الاس ِنَا فک 0 وای رح 2 شعوبا وقايل تارف 
EEE‏ عم خی ©4 


۸ 


ر ر A‏ 


تفضیلا (رع)46 [الاسراء]. 

فما تقوم به المرأة الیوم في التلفزیون والمسرح 
والسینما والفنادق لا يليق بکرامتها. بل هي العبودية 
الحديثة لها في أبشع صورها. وقد آن لها أن ترفضهاء 
وآن تصول وتجول في ميدان الدعوة إلى الحق والعفة 
بالعدان و التو مر ره 


۸۳ 


الاسلام أنقذ المرأة 
من الظلم والعنف والإهانة 


الذين يتهمون الإسلام والمسلمين اليوم بالظلم 
والعنف ضد المرأة وإهانتهاء إنما يجهلون تاريخ البشرية 
في هذه الحياة» آمَا علموا أن المرأة كانت قبل الإسلام 
عند الأمم إجمالاً: فقد كانت تشترئ وتباع كالبهيمة 
والمتاع ‏ وكانت تكره على الزواج وعلئ البغاء» وكانت 
تورث ولا ترث» وقانت: تملك ولا تطلف»+ ركان اک 
الذین یملکونها یحجرون علیها التصرف في ما تملکه بدون 
إذن الرجل» وکانوا يرون للزوج الحق في التصرف بمالها 
من دون ادي 

ولما بعث الله محمداً عليه الصلاة والسلام رحمة 
للعالمین» وآنزل عليه ۳ فکان مما آنزل فیه : : ا 
تاش إن تک تن دک وان تک شمر 8 ۳۹ 
ا الي اعدا اند له له عم خر عد 489 
[الحجرات]ء وفيه: یا الاس اقا رک ری کر من 


(۱) «تفسير المنار» .)۲۳۲/۱۱١(‏ 


۸۳ 


نين وو کل با ترجه وت یبا رج كما وني 
الا و : هر اَی حَلَقَكْم تن تفس وید وَجَعَلَ 
نبا توجها لک إا [الاعراف:۰]۱۸۹ وفيه: وواه 
جت تک ين شیک الا مَل كم بن تسم ی 
E e‏ :۰ وکان کي یقول : «إنما النساء شقا 
الرجال»“. قال لهم الرسول بيه ذلك بعد أن كان 
یخجل إذا رُزق ببنت تبرم وتواری» قال تعالی: ودا سر 
لمكم بلق عل رید سود وو کم €9 يتاك ین از 
بو مار ی اک قل TEI EO‏ 
[النحل]» وكانت العرب تئد البنات» وشاعت عندهم عبارة 
وأد البنات من المکرمات» قال تعالی : ولا الموء.دةٌ سيت 
© بای دب یت )€ [التکریر]. 3 الول اسان بيس 
۳ وزوجته إذا ما ولدت له آنثی» وکأنها هي المسوولة 
عن ذلك. وقد حدث أن امرأة ولدت أنثول فهجرها زوجها 
وجلس في بيت جاره» فسمعها يوماً تنشد وتقول: 
0 تمه لا مت تما 

يظل في البيت الذي يلينا 
ق ضا أن "لا تنلل ال حا 

EE E‏ شك 


(۱) أحمد فى «المسند» (۰)۲۲۳۸ أبو داود (۰)۲۳۲ الترمذي 
(۰)۱۱۳ وصححه الألبانى. 


۸ 


وإنما نأخذ ما آعطینا 
وات کالارض براق ۶ تس شتا 
ESE ETSI CBEE‏ 

فرجع إليها . 

وكانت أثناء الحيض تعتزل كل شىء باعتبار أنها 
آنیتهم أو تجالسهم على فراش» اف تا 
ملابسهم. . . إلخ»› وکان آهلها يأخذون مهرها إذا تزوجت» 
وإذا مات الزوج تزوجها من شاء من آقاربه ولا یدفع لها 
86 

ولكن في ظل الاسلام آمن النساء كما آمن الرجال» 
وهاجرن من أجل الاسلام كما هاجر الرجال» قال تعالی : 


یا لت اموا دا جکم الْمْؤْمِكتُ مهدجت تانتحوشنَ له 
و ر 2 مرح ا دور وی ود سم 2 و هه 4 4 

الم پایسنین فان علمتموهن مؤيتت فلا ترجعوهن إلى الکنار که 
[الممتحنة : ۰]۱۰ وجعل إيذاءهن محرماً کایذاء الرجال» قال 


مرول م2 


تعالی : وان بوذت امین میب بعر ما اکتبو 
12 م مد 220 سح #4 ER‏ ۶ 
فقدٍ احتملوا بهتنا وإثما مییتا (وع)6» [الأحزاب]ء وقال: 


7 م > سوه مكوم مر مجو ل رس ام مور مه rll‏ 
رت لذن فوأ الومنین والوّنت ثم لو ووا فلهم عَذَابُ جهم 
ديوى مه و E Î‏ 1 1 
و عذاب ارب > [ لبروج]» بل وامر الله رسوله أن 


)١(‏ تنسب هلذه الأبيات إلى امرأة أبى حمزة الضبىء كما فى 
«البيان والتبيين» للجاحظ (۱۰۸). 


Ao 


قو لمرو وال هات معا شال ال دی اند 
5 مه ی له کنر لب رزیت الت وله 
یت شک رز @4 امحسا. 

ولکن بعضهم یقول: إن الاسلام أباح للرجل أن 
یضرب المرأة في حالة نشوزها. مشيراً إلى الآية: «إوالنى 
اون شكشك يشوك داجو فى المتكاجع نوشن 
ان امعت فلا بو عم ييا [النساء:۳4]. ونقول 
لهولاء: إن النشوز معناه الارتفاع» فإذا ترفعت المرأة 
على زوجهاء وخرجت عن طبیعتها وعما یقتضیه نظام 
الفطرة في التعامل فانه آولا یعظها وينصحهاء فاذا لم ینفع 
ذلك هجرها في المضجعء ثم إذا لم ینفع ذلك ضربها 
ضرباً غير مبرح (خفيفاً). فهو كعلاج للضرورة حتئ لا 
تكون هناك مضاعفات من الجانبين وتتحطم الأسرة. أما 
الضرب المؤذي المبرح فقد نهی عنه الشرع؛ وقد وردت 
آحادیث كثيرة في تقبیح الضرب؛ والتنفیر عنه» منها 
حدیث عبد الله بن زمعة وله فى «الصحیحین» وغیرهما 
قال: قال رسول الله ع : «لا یجلد أحدكم امرآته کما 
یضرب العبد» وفي رواية عن عائشة ولا عند 
عبد الرزاق: «آما يستحي اعد أن یضرب امرأته كما 
يضرب العبد» يضربها أول النهارء ثم يضاجعها آخر 


)۱ البخاري 2)59١8(‏ ومسلم (۲۸۵۵). 


۸٦ 


اللیل»۳. وهنا يقول الشيخ محمد رشید رضا تعليقاً على 
هلذا الحدیث : يُذگر الرجل بأنه إذا كان يعلم من نفسه أنه 
لا بد من ذلك الاجتماع والاتصال الخاص بامرأته» وهو 
آقوی وأحكم اجتماع یکون بين اثنين من البش یتحد 
آحدهما بالاخر اتساد كاملا فیشعر کل منهما بأن صلته 
بالآخر آقوی من صلة بعض آعضائه ببعض. إذا كان لا بد 
له من هذه الصلة والوحدة التی تقتضیها الفطرة» فکیف 
هه آنا ل وی کته وه که هه 
بحت را تور ان ون عن إن اتدل ای 
الكريم ليتجافئ بطبعه عن مثل هلذا الجفاء» ويأيئ عليه أن 
يطلب منتهی الاتحاد بمن أنزلها منزلة الامای فالحديث 
أبلغ ما يمكن أن يقال في تشنيع ضرب النساء. وقال 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في تعليقه علئ 
[النساء: 4*]؛ أي إن أطعنكم بواحدة من هذه الخصال 
التأديبية» فلا تبغوا بتجاوزها إلى غيره» فابدأوا بما بدأ الله 
به من الوعظء. فان لم يفد فالهجر فان لم يفد فليضرب» 
فإذا لم يفد أيضاً فيلجأ إلى التحكيم. ويفهم من هذا أن 
القانتات لا سبيل عليهن حتى في الوعظ والنصح فضلا 
عن الهجر والضرب. ثم قال الشیخ رشید عن قوله تعالی : 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱۷۹۳). 


AV 


لن آله کات عیّا باه [النساء:۰]۳4 قال: فان 
سلطانه علیکم فوق سلطانکم على نساتکم. فرد بفیتم 
علیهن عاقبکم» وان تجاوزتم عن هفواتهن كرماً وشمماً 
تجاوز عنكم. قال الأستاذ ‏ محمد عبده - أت بهذا بعد 
النهي عن البغي؛ لأن الرجل إنما يبغي على المرأة بما 
یحسه فی نفسه من الاستعلاء علنهاه وکونه آکبر منها 
وآقدر فذگره تعالی بعلوه وکبریانه وقدرته عليه ليتعظ 
ویخضع ويتقي الله فیها ۲ . 

إن الاسلام دافع عن المرأة وأعطاها حریتها في کل 
ما لا يشينهاء ولا يسبب لها الضرر في دنياها وآخرتها. 
ولكن هؤلاء الذين يزعمون أنهم مع المرأة ومع حريتهاء 
إنما يقصدون حريتها فيما لا ينفعها. أما إذا أرادت المرأة 
المسلمة أن تطيع الله وترضيه وتحترم نفسها وقفوا في 
طريقها. وقد رأينا كيف أن نساء مسلمات منعن عن 
الحجاب والاحتشام» بل بعضهن هُدّدن بالقتل كما حدث 
للمرأة المغربية (نعيمة أنزيل) التي تعمل في مصنع في 
بلجیکا وكانت ملتزمة بالحجاب مع قيامها بعملها 
وجدارتها فيه. فقد أرسلت منظمة إرهابية تطلق علئ نفسها 
(أحرار الفليدرز الجديد) تهديدات بالقتل لمدير المصنع إن 
لم يطرد هذه المسلمة التي ترتدي الحجاب. وكان مدير 


(۱) «تفسير المنار»  577/0(‏ 57) بتصرف. 


۸۸ 


المصنع قد رفض الاستجابة لطلب هذه المنظمة بطردها 
من المصنم ؛ لأنه رآها مخلصة وقائمة بعملها ومتقنة له. 
وقد وقف معها ملك بلجیکا الذي قابلته مع زوجها المسلم 
ومدیر المصنع. وللأسف في المقابل نجد أن بلدا عربیا 
منع الموظفات والطالبات من ارتداء الحجاب . فنسأل الله 
الهداية والتوفیق والسداد. 


۸۹ 


الاسلام رفع مكانة المراة 


وهؤلاء آهانوها 


كل من قرا التاریخ سیجد أن الاسلام هو الذي رفع 
مكانة المرأة بعد أن كانت مهانة فى کل المجتمعات. وکنا 
في الموضوع السابق تحدثنا ع نظرة الأمم إلى المرأة 
اجا وهنا بذك شيعا سن الا هن نظزة يعن هه 
الأمم إلى المرأة ملخصا من بعض الكتابات مثل «تفسير 
المنار» للشيخ محمد رشيد رضاء ومن أبحاث الفاضل 
على بن نايف الشحود فى «المفصل فى الرد على شبهات 
ا الاسلام»» ثم یف الاسلام ل الوا 
مع ذكر بعض النماذج في ذلك. 


فقو ا عدا ا الاما ن موف ا 
وكانت إذا مات زوجها تحرق مع جثته بالنار المقدسة 
بزعمهم» بل إن بعض القبائل الهندية القديمة كانت لا 
تراها أهلاً لتحرق مع جثة زوجها باعتبارها المخلوق 
النجس. لذلك کانوا پرون دفنها حية آو حرقها بعد موت 
زوجها. فإذا كان للرجل أكثر من زوجة دُفِنَّ جميعاً أو 


۹. 


صرق هی I CC‏ العقاند منت القديية 
ال یر حر امرك ورن والسموم الناقعات 
والعقارت والاافاعي القاتلة» والنیران المحرقة. 

وعند الیونان كانت المرأة مخلوقاً حقیراً بل لم تكن 
انسان وأن لزوجها الحق في بيعهاء وأن تظل عند 
المشتري فترة للتجربة» كما كان لزوجها الحق في قتلها إذا 
لامها واو ی لوقي بو سار واي عه 
في ذلك . 

وعند الرومان كانت تباع وتشتری کای.شلغه رم 
السلع» كما أن زواجها كان يتم عن طریق بیعها لزوجها؛ 
وكانت في نظرهم تعتبر مخلوقاً بدون روح» ولهذا كان 
يحرم عليها الضحك والكلام إلا بإذن» كما كان بعضهم 
يغالي أحيانا فيضع في فمها قفلا من حديد كانوا يسمونه 
(8405181:18): وکانوا يحرمون عليها أحياناً أكل 
اللحوم» كما كانت تتعرض لأشد العقوبات باعتبارها أداة 
للغواية وأخبولة”'' من حبائل الشيطان» وكان للرجل أن 
يتزوج من النساء ما شاءء ويتخذ من الخليلات ما يريد. 

والمسیحیون يعتقدون آن الجنس البشري كله قد 
تعرض للهلاك بسبب عصیان المرأة واغوائها لزوجها آدم 


(۱) خبائل الشیطان؛ آي: مصایدّه واحدتها حبالة بالکسر وهی 
ما یصاد بها من أي شیء کان. «لسان العرب» (۱۳۶/۱۱). 


4١ 


وهي كما قالوا مطية الشیطان» وهي العقرب الذي لا 
یتوانی عن لدغ أي انسان» وهي الافعی التي تنفث السمء 
ومنعت المرأة من التعلم والتزین بالملابس الغالية» كما 
جاء في (رسالة بولس الاولی إلى تیما توس). ویقول في 
(رسالته إلى کورنئوس): إن الرجل لم يخلق من أجل 
المرأة بل المرأة من أجل الرجل» ويدعو النساء إلى عدم 
الزواج. وقالوا: إن جميع النساء أرواحهن غير تامة ما 
عدا السيدة مريم البتول. 

وفي فرنسا سنة 5876م عقد مؤتمر للبحث في 
موضوع المرأة» وهل تعد إنساناً أو غير إنسان؟ وبعد 
مناقشة طويلة وجدال عنيف تقرر أنها إنسان» ولکنها 
إنسان خلق لمجرد خدمة الرجل. 


وفي انجلترا صدر آمر ملكي من هنري الثامن: 
يحظر على المرأة قراءة الکتاب المقدس» ولم يكن 
للمرأة الحق في التملك حتی سنة ۸۸۲م. وفي انجلترا 
أيضاً ظل من حق الازواج بیع زوجاتهم حتی القرن 
الحادي عشر الميلادي» بل إن المحاكم الكنسية في هذا 
القرن أباحت للزوج أن يعير زوجته لغیره كما أنه كان 
من حق الأفراد الإقطاعيين والنبلاء في ذلك العهد أن 
يتمتعوا بالزوجة التي يتزوجها فلاحوهم في الليلة الاولی 
قبل دخول زوجها بهاء. وكانت الكنيسة المسيحية تقر 


۹۲ 


هذا الوضع ولم تمنعه الا في سنة ۸4٤۱م‏ حين آصدر 
الملك فروناند الكائوليكي مرسوما یمنع دلك؛ وقد جاء 
في هذا المرسوم قوله: إننا نطبق العدل ونعلن أن النبلاء 
وال ق تافو اليل رلك مع المرأة اج 
يتزوجها الفلاح. 

وفي القرون الوسطی وصل سوء الظن بالمرأة أن 
الرجل إذا سافر في مهمة يضع في ملبس المرأة حزاماً 
حول خصرها يقفل بمفتاح ويحفظ معه. 

أما من ناحية أهلية المرأة للتصرف فقد قرر القانون 
الفرنسي الذي صدر قبل قرنين من الزمان تقريباً في المادة 
(۲۱۷) ما يأتي: لا تستطيع المرأة آن تهب ولا أن تبيع 
ولا أن تقتني» سواء أكان ذلك مجاناً أو كان فيه علیها 
غبن من غير مشاركة زوجها في العقد أو بموافقته عليه 
موافقة كتابية. 

وكان الغربيون یژمنون بالأساطير اليونانية التي تعتبر 
الا ى متا عراز ام کی از 
الناس في اعتقادهم کانوا یعیشون في أفراح» ولا یعرفون 
معن الألم ولا الحزن» ولکن حدث أن الالهة آودعت 
اف العا ووا رام که آن هه كانت له 
زوجة تسمی (باندورا) ما زالت تغریه بفتحه حتیل فتحه. 
فانطلقت منه الحشرات» ومنذ تلك اللحظة أصيب الناس 


٩۳ 


بالالام والأحزان» فلهلذا كانت المرأة سبباً في الکوارث 
التي حلت بالبشرية. وبعد ذلك جاء أهل إسبرطة وحصلت 
المرأة على بعض الحریات» وكان أرسطو يعيب عليهم 
التهاون مع النساء ومنحهن بعض الحقوق حت سقطت 
إسبرطة. وكان سقراط يعزو سقوطها إلى منحها الحرية 
للنساء» مع أن هذه الحرية إنما حدثت لانشغال الرجال 
من آهل إسبرطة دائماً بالحروب مما ترتب عليه أيضاً بعض 
الحريات للأرقاء. وتمتعت المرأة في إسبرطة بحريات لا 
يسمح بها للرجل. فكان لها أن تتزوج أكثر من رجل» في 
الوقت الذي يحرم فيه على الرجل أن يتزوج أكثر من 
واحدة الا فی الحالات الضرورية دا وکان آفلاطون 
پری شش اتشتاه والغاء نظام الاسرة على أن تتکفل 
الدولة بتربية الابناء. ولم یکونوا یسمحون بتعلیم المرأة 
اليونانية» وإنما كان التعلم للنساء قاصرا على البغایا 
حتی كان الرجل الذي یکره الجهل في المرأة يلجأ إلى 
الي : هذه هي حضاراتهم. وهذه هي نظرتهم إلى 
المرأة. 


أما الإسلام فقد جاء ورفع مكانة المرأة وأنقذها من 
المهانة. وعندما تقرأ آيات القرآن وتلاحظ التغيير الذي 
حصل في المجتمع بعد نزول القرآن وانتشار الإسلام تؤمن 
بأن الإسلام والالتزام بأحكامه هو الحل لكل السلبيات في 


۹٤ 


المجتمعات بما فیها مشاکل المرأة. فلیست هال تفرقة 
بين الرجل والمرأة فى الجملة. لذا خاطبها الله تعالی كما 
خاطب الرجل» قال تعالی: من عمل صللا من نکر او 


چ 


توا ا لعج و ا ا لسري إن م سدح د و 
أن وهو مؤمن فلنحینه. حيوة طیبة ولنجزینهم آجرهم 


بأَْسَنِ ما كوا یمود 49 الس اه برقال : فَآَسَسَجَابَ 
لم م ان لآ ا عمل عل تنگم ين کک آز أن 
بعضگم ينأ عض [آل عمران:195]» وقال: امرون 
والمژیکث بصم وَل بعض اروت یمرو وَيَنْهَوَنَ عن 
ألمنكر [التوبة:١7]‏ وما كانت من تفرقة فبسبب التكوين 
العضوي» والاستعدادات الفطرية» واحتمال تبعات الحياة 
وأعبائهاء لذلك يقول الله تعالئ: و یل یف عَكْونَ 


دي 2 سم ملظ 


باون وللرجال عَليِنَ درجة ‏ [البقرة:۰]۲۲۸ ویقول: رال 
فوا ین أَمَوَلِهِمَ» [الساء:۳4]. وهلذا في حقيقته لصالح 
المرأة ولیس فيه انتقاص لها. فینظر الاسلام إليهما نظرة 
تکاله بل ايها a‏ قال انیت ایا تاش رانا 
ری الى لک ین تنس یدق وق يَهَا رَوْجَهَا وت یبا رجالا 
کٹا وشا [النساء:١]»‏ وقال: و جَعَلَ تک ین شیک 
وجا ول لک من ازجم بين وده وركم ین 


که [النحل : ۷۲]. 


یقول آعداء الاسلام الذين یتهمون الاسلام بأنه لم 


۹ 


يساو بين الرجل والمرأة» فقد أعطئ الرجل القوامة على 
المرأة» وجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل» 
كما جعل للذکر مغل حظ الآنثیین في المیراث؛ وجعل 
الطلاق بيد الرجل . ویقولون: إن هذا كله نتيجة سيطرة 
الرجل على المرأة من آقدم العصور بسبب الجهالة 
المتفشية في العالم القدیم» وان استبداد الرجل هو الذي 
حرمها حق المساواة. 


ونحن نقول: إن الاسلام يزن الامور بمیزان العدل 
حتی لا یکون هناك طغیان ولا ظلم. فعندما جعل شهادة 
الرجل مقابل شهادة امرأتین كان لك من أجل العدال 
وحتی لا تتحمل المرأة مسوولية ما لا يد لها فیب فقال 
تمالی: ول کل نشا تم بنتهعا انخزا> 
البترة: 0۲۲۸۲ فدلك بلا شيك في صالح المرأة وصالح 
العدالة» كما سبق تفصیله في موضوع الاسلام آنقذ 
المرأة. 


رها سما اليا تم اد لكر ى اا ت دل 
لأن علئ الذكر هنا مسؤولية أكبر من مسؤوليتهاء فعليه 
الانفاق على الأسرة» حتی أخته يلزمه الإنفاق عليها إذا لم 
يكن هناك من ینفق عليها غيره» كما أن جهده وعمله أكثر 
منها بكثير في تنمية ثروة الأسرة. هذه هي الأمور الغالبة 
والعامة» أما النادر فلا حكم له. كما أن بعض مسائل 


1 


المیراث كمسألة الاخوة للأم یتساوی فیها الذکر والأنثق» 
كما سبق تفصیله أيضاً في موضوع الاسلام آنقذ المرأة. 

فالمرأة فى كل الأحوال معززة مکرمت لا تکلف الا 
في حدود إمكاناتهاء وهذه هي العدالة قال تعالی : لا 
ع من عق وه الطیف لیر 0ك [الملك]. 

إن ادعاء المساواة التامة لا یقوم على آساس 
فطري» ولا علئ آساس علمي ولا واقع فسيولوجي 
وإنما ساوی الاسلام بين الرجل والمرأة في آمور تقتضي 
المساواة فيهاء فساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حق 
التملك وحق التعلیم. وحق اختیار الزوج وغیر دلك. 
كما میّز المرأة فى الشهادة فى بعض القضایا الخاصة 
تس اد تفيل شاوی رها فى اثبات الحمل 
والمكازارو الوب ا زاره طن 
الرجل في كثير من المواقف والشؤون العامة. فقد 
اشامت أم حكيم زوج عكرمة لزوجها مع أن النبي ڳلا 
قد أمر بقتله» ولو وجد متعلقاً بأستار الكعبة". وأجارت 
زينب بنت الرسول بيه آبا العاص بن الربيع عدا اشر 
قبل إسلامه . وتولت المرأة في عصر الاسلام الأول 


(۱) «المستدرك» للحاكم (۵۰۵7). 
(۲) «المستدرك» للحاكم (0) وسكت عنه الذهبى» «مصنف 
عبد الرزاق» (45557). 


۹۷ 


مسوولیات. فقيل إن الخليفة عمر بن الخطاب وين 
استعمل الشف يه عند ع السوق زر جو ليف وله 
عمير عمر» ثم من بعد عمر آمیر المؤمنين» فاتق الله يا 
ابن الخطاب. وانظر في آمور الناس فانه من خاف 
الوعید قرب عليه البعید. فنبهها تابعه إلى آنها آبکت أمير 
المومنین» فقال له عمر: اسکت آتدري من هذه؟ نها 
وتو یت خر ان E‏ 
(69 يع عر اس 
َه هَل ی یلق فى وبا نی اف هب 
یا ا إنَّ َه میم بر ©6 [المجادلة]. فالمرأة هنا 
بالرسول عليه الصلاة والسلام امرأة هي زوجته خديجة . 
۳2 5 و e‏ )€3 
واول شهيدة في الاسلام هي سمية آم عمار بن ياسر 
وأول من اؤتمن علئ حفظ كتاب الله هي حفصة بنت عمر 


<< 


۵ «تاريخ مدينة دمشق»‎ )١( 

(۲) «الإصابة فى تمييز الصحابة» (۷/ .)57١‏ 

(۳) «المصنف» لابن أبى شيبة (۰)۳۰۷۲۰ «السنن الکبری» 
للبيهقى .)١15185٠0(‏ 

(4:) «سير أعلام النبلاء» (۰)۱۹/۱ «الإصابة فى تمييز الصحابة» 
(۸۷ ۷۱۲). 


۹۸ 


أم المومنین "۰.۳ وفي صلح الحديبية أخذ النبي ييه برأي 
أم سلمة وها فکانت سبباً لاستجابة الصحابة لامر الله 
ورسوله ۳ وکانت المرأة : تشارك في الجهاد. 

فيحدثنا التاريخ أن أمية بنت فيس استأذنت الرسول كله 
لمداواة المرضئ والجرحی في غزوة خيبر» فأذن لها 
وقال لها: «اخرَجي على بَرَكةٍ الله" . وعائشة وأم سليم 
كانتا في غزوة آحد تحملان قرب الماء تغدوان بها 
وتروحان تسقیان الجند**. وذکر أن نسيبة بنت کعب 
الأنصارية التي قاتلت بشجاعة الرجال» فکانت ترمي 
بالقوس» وتضرب بالسیف» وظلت تدافع عن رسول الله کيا 
في أحد حت أثخنت بالجراح» حا قال الرسول ل 
دما د یوم أَحْدٍ يَمِيئاً ولا شِمَالاً الا وَأَرَامهَا تقایل 
و کما آنها اشترکت هي وابنها فى حرب 
السام حتین آصابها اثنا عشر بح ويف و 


.)55٠07( البخاري‎ )۱( 

(۲) القصة مذکورة فى کتب السیر وغيرهاء انظر مثلاً: «سبل 
الهذی رالشاد فى شيرة خير الاد (6475). 

(۳) «طبقات ابن 55 (/297». «المنتخب من ذيل المذيل» 
للطبري (۱۱۵). 

(5) البخاري (۰)۲۸۸۰ ومسلم (8۷۸۲). 

(5) «الاصابة فى تمييز الصحابة» (۲۰۲/۸). 

() «الاصابة فى تمییز الصحابة» (۲۹۹/۸). 


۹۹ 


وأم عطية الانصارية قالت: غزوت مع رسول الله كلل 
سبع غزوات» أخلفهم في رحالهم» وأصنع لهم طعامهم 
وأداوي الجرحی وأقوم على المرضی"". وأم حكيم 
بنت الحارث خاضت معارك المسلمين مع الروم في 
الشهر الاول تاه 


هد هي المرأة في الإسلام» ما الغربیون وآذنابهم 
فيريدونها أن تكون للترفيه على الجنود» ويريدونها أن 
صدرها وظهرها وذراعيها وساقيها إلى جانب شفافية 
الملابس وضيقهاء بحيث تظهر الأرداف والأثداء فى 
أوضاع مغرية مزرية مثيرة تعلن نزعة الجنس. كما أنهم 
اتخذوا المرأة وسيلة ودعاية لإنفاق السلع والمنافسة في 
التجارة وعامل جذب للشهوانيين. ولا ندري كيف ترضل 
المرأة لنفسها هذا الوضع؟ ولماذا يكون هناك من الرجال 
أجل دريهمات» أو ليقال: إنهم متحررون؟ وهل عندما 
تعرض المرأة مفاتنها وترفه على الشهوانيين في فيلم أو 


(۱) مسلم (۰)2۷۹۳ أحمد في «المسند» (۰)۲۰۸۱۱ وغيرهما. 
(۲) «تاريخ مدينة دمشق» 2»)557/1٠١(‏ «تاريخ الاسلام» للذهبي 
(۳/ هم . 


۱۰۰ 


مسرحية تکون قد عبّرت عن القهر الذي كانت تعانیه كما 
يزعم من يسمون آنفسهم متحررين؟ فهذه واحدة منهنّ 
تتحدث عن مسرحية فتقول: تعبر المسرحية عن هزيمة 
النساء في صراعهن الطويل المریر ضد القهر الطبقي 
الذكوري عبر آلاف السنین . 


وبعض هلؤلاء یزیفون التاریخ ویدعون أنه كانت 
هناك معارك بين الذکور والاناث مثل ما جاء في کتاب 
یسمی : «قضایا المرأة والفکر والسیاستة» یقول الکاتب: 
ومن المعروف أن المرأة المصرية القديمة كانت تحظیل 
بمکانة عالية فوق الارض وفی السمای وکانت تسب إلبها 
اشتالاه وك تلض اللي العسدل: موك قیقر لدبي 
اا مات )وقول ایضا ١‏ کر من الاس حاون 
عن أزمة الشباب والشابات في بلادناء إلا أن القليل جداً 
من يربط هذه الأزمة في الأخلاق أو في الأسرة والزواج 
أو الاغتصاب أو انتشار المخدرات بما يحدث فى مجال 
الاقتصاد والسياسة والعاریخ والفلسفة والدین. ۰ . الخ» 
ولعل اعادة قراءة تاريخ مصر القدیم تساعدنا على فهم 
الحاضر آکثر وبناء مستقبل آفضل . كما یری هذا الکاتب 
ایضا آن الادیان ظلمت المرأق فیقول: وقرأت کتب الله 
الكلالة وده ااه الک ها اة فا سس 
بحقوق النساء والرجال» والملفت أن حقوق المرأة أقل 


۱۰۱ 


من حقوق الرجل فى الأديان الثلائت الا أن کتاب التوراة 
ات لا هه للم من کاس الانجیل ومن کتاب القرآن 
مثلاً هناك آية في التوراة تقول : إن نجاسة دم الأم التي تلد 
أنث تکون (14) یوم يعني ضعف نجاسة دم الأم التي تلد 
الذکر وهي (۳۲) يوماً فقط . وتؤكد آیات التوراة على أن 
آمنا حواء هي آول من اقترفت الخطينة الکبری» وأكلت من 
شجرة المعرفة التي حرّمها الله. الا أن الله في کتابه الثالث 
في القرآن لم يظلم حواء كل هذا الظلم» فالآية تقول إن آدم 
وحواء كلاهما أزلهما الشيطان إبليس» وأكلا من الشجرة 
والشجرة في القرآن بلا اسم» ولا نعرف إن كانت شجرة 
المعرفة أو شجرة أخرئء كما أن الله في القرآن لم يوجه 
الإدانة أو الخطيئة لحواء وحدها بل شمل آدم أيضاًء أما في 
الآية (۳۷) من سورة البقرة وهی آية الغفران أو التوبة فقد 
تلقئ آدم من ربه كلمات فتاب عليه كلمة يه في 
القرآن بالمفرد وليس المثنى كما جاءت الآية السابقة الخاصة 
بالعصيان. هكذا نفهم التوبة كانت من نصيب آدم بالمفرد 
أي وحده. أما حواء فقد حرمت من التوبة» فهي لم تتلق 
كلمات من ربهاء فكلمة فسح جاءت بالمفرد فى القرآن 
ولیس المثتی كما في الآية السابقة رم نی لماذا 
غفر الله لادم ولم یغفر لحواء رغم آنهما اشترکا معاً في 
الإثم. آلیس للمرأة حقوق الانسان مثل الرجل؟ آم أن 
الرجل هو الانسان والمرأة ليست الانسان؟ آه. 


۱۰۲ 


فما نقول لمثل هذا الکاتب الذي يزعم أن الادیان 
الثلائة ظلمت المرأة؟ فمن الموکد أن مثل هذا لا یژمن 
بدين ولا بعقل ولا بمنطق. فكل المسلمین یعرفون أن 
التوراة والانجیل قد حرفتا. وآما تقوّله على القرآن 
فالافتراء عليه واضح. فليس هناك آية أو جملة في القرآن 
تقول بعدم قبول توبة حواء فهي لم ينسب إليها عصیان 
قال تعالی : «اوعصی عادم ريه نويا » [طه :۰۲۱۲۱ لم يقل 
عصت حواء فغوت. فالقرآن آشار إلى قبول توبتها عندما 
أكلت من الشجرة مع آدمء وآدم يتحمل المسؤولية 
اتکی 


جاء في کتاب «آحکام القرآن» للإمام القرطبي : إن 
قیل : لِم قال عي ولم يقل عليهماء وحواء مشاركة له 
في الذنب باجماع. وقد قال: وا تا هذر امک 


پرا > ع ضر | 


[البقرة:۰]۳۵ و : لا ربا طامنا آشاکه [الاعراف: ۲۳]؟ 


فالجواب : أن آدم 44 لما خوطب في آول القصة 
بقوله : ##آسَكُنَ»# خصه بالذکر في التلقي. فلذلك کملت 
له کر موی نا فا ادلی E‏ رد وشوو 
فأراد ال الستر لها. ولذلك لم یذکرها في المعصية في 
قوله : وعصی ادم رن دق [طه: ۰۲۱۲۱ وأیضاً لما کانت 
المرأة تابعة للرجل في غالب الأمر لم تذكر» كما لم يذكر 
فتئ موسئ مع موسي في قوله: لر أل له 

۱۳ 


[الکهف :۰۲۷۵ وقيل: انه دل بذکر التوبة عليه أنه تاب 
عليها إذ أمرهما 00 قاله الحسن . وقیل : إنه مثل قوله 
تعالی : ودا روا 2 و سيا لاه [الجمعة:١١]؛‏ 
أي التجارة لأنها كانت مقصود القوم فأعاد الضمیر علیها 
ولم يقل إليهماء والمعنی متقارب. وقال الشاعر : 
رماني بأمر كنت منه وواندي 
بريئاً ومن فوق الطوي رماني"" 

وفي التنزیل : لو ورول كف آن یروک 
اش ] تمدقف ایا وا 

هذه هي اللغة العربية» وهذه هي الاحکام. فمن 
قال لهولاء إن الله لم یغفر لحواء وغفر لادم فقط؟! 

وآما دعواهم أن المرأة كانت مکانتها في العصر 
الفرعوني آرفع من مكانة الذکر» وآنها كانت في وضع 
آفضل من کل العصور فهؤلاء يزورون التاریخ ویزیفونه؛ 
وفي نفس الوقت یعترفون أن ما یعرف من التاریخ القدیم 


(۱) قال ابن بري: البیت لابن آحمر قال: وقیل هو: للأزرق بن 
طرفة بن بن العْمَرّد المَراصِيّ. والمعنيا : رماني بأمر عاد عليه 
قبحه لأن الذي يَرْمي من جُول البثر يعود ما رَمَئ به عليه. 
ويروئ ومن أجل الطّويّ. «لسان العرب» (۰)۱۳۰/۱۱ ورواه 
بعضهم من قعر الطوي. والشاهد في قوله: بريئاً ولم يقل 
بريئان» مع أن المخبر عنه مثنئ . 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (۳۲۵/۱). 


ل 


لا يزيد على آثار الأحجار» وحروف مدونة على جدران 
المعابد وآساطیر وردت في بعض الکتب الدينية» باعتبارها 
قصصاً غير دقيقة أو غير حقيقية. وهلؤلاء یتجاهلون أن 
عهد الفراعنة كله ظلم وجبروت. وإذا كانوا يذبحون 
الذكون سوت الاك فیس دل كرا للسناء» واا 
كان من أجل الفجور والفسق والفساد فال تعالیا * 
کاب ءال فرعورت ات من تلهم کنر ڪات ریم 
کک یه رفن ءال وعوت وک اوا میت 
9 [الأنفال]» وقال: لن فوت علا في الرض وجل 


0 
TE‏ 32-0 ون ور کی 2 ور مرح وچ مر و 


ا 0 3 7 منوج © ا وقال: ۹ 


بعتا من بعدوم مون ومرُورت رل فرعود وملایه. كينا 


تکبرواً واوا قوم ما رمن > [يونس]. 


ومن المؤسف أن بعض الکتاب الطيبين قد خدعوا 
ووقعوا في الخطأ عندما صدّقوهم بأن المرأة في مصر 
کانت أحسن حالاً ST‏ البلاد الوحيدة 
التي نالت فیها المرأة بعض الحقوق قديماً هي مصر 
الفرعونيت إذ كان لها أن تملك وآن ترث» وآن تقوم على 
شوون N‏ ومع ذلك فقد كان الرجل 
سيد المرأة. وقد آشار القرآن الکریم نی خاک مین قال 
وو 


عن امرأة العركر: رها ات وت iC‏ من در 


۱۰۵ 


۷۳ سَيَدَهَا لدا اباب [یوسف:۲۵]. هلكذا يدعي هذا 
الکاتب. والواقع أن قصة يوسف تعطينا فکرة من 
الأنبياء لا تغرهم الشهوات» ولا تؤثر فيهم 0 
وأن ذلك العهد فقدَ رجاله الغيرة على نسائهم» كما هو 
موقف عزيز مصر التي حاولت زوجته أن تغري يوسف 
بالفاحشة. وهذا كان الطابع الغالب في ذلك العصرء 
وهو ما يأمل آنصار الفرعونية والعلمانیون من آتباع 
الغربیین أن ینشروه في مجتمعات المسلمین الیوم. 

إن هلؤلاء العلمانیین ودعاة تحریر المرأة يريدون أن 
يجعلوا المسلمين مثل الفراعنة» وأن يجعلوا نساءهم 
کاسیات عاریات» ووسائل للدعاية التجارية وعارضات 
أزياء» ویسمون ذلك تقدماً واحتراماً للمرأة. فهل التقدم 
والاحترام في اظهار تا ی ربها الذي يقول: 


ر مزر مس رم صرح سا 


ولا تبرجرک> تدایع هَت الوك که [الأحزاب IY:‏ 
والمسلمین فیما یتعلق بالمرأة هو في الواقع حالة مزسفت 
فهناك موثرات من الغرب استسلمت لها المجتمعات 
العربية والاسلامية فقلدت کثیر من نسائنا المرأة الغربية فى 
لباسها وسلوکها وتصرفاتها» ووقف كثير من الرجال موقفاً 
فالواجب على کل مسلم أن یقف ضد کل 


۱۹ 


المحاولات لافساد المجتمعات الاسلامية بنشر الخلاعة 
والمجون» وکل ما فيه تحطیم الأخلاق والقیم. وعلی 
دعاة الاسلام ألا یشغلوا آنفسهم بالتنازع في القضایا 
الخلافية التي یسوغ فیها الخلاف» وآن یتعاونوا على صد 
هجمات آعداء الاسلای وذلك بالتعاون على البر والتقوی 
الذي آمر الله به. 

فنسأله تعالئ أن يهدي الجميع إلى سواء السبيل» 
وأن يحفظ للمسلمين عقيدتهم وهويتهم » وأن يجنبهم الفتن 
ما ظهر منها وما بطن وأن يهيئ لهم من أمرهم رشد 
وأن ينصرهم علئ أعداء الاسلام إنه سميع مجيب. 


نحن معشر المسلمین لا نقبل العنف على 
النساء» بل يأمرنا دیننا أن نعاملهن باللطف واللین مراعاة 
لطبائعهن» فهن العطوفات الحنونات الهینات اللينات» كما 
تقتضیه مهامهن في الحياة من الحنان والرأفة والمودة. 
فلولا حنان الام ورأفتها وعطفها على آطفالها ما عرفت 
المجتمعات الرحمت ولولا حب الزوجة لزوجها واحاطتها 
له بعطفها ومودتها. وحنوها عليه وتخفیف آلامه وأتعابه ما 
كان هناك حب ولا عطف ولا مودة في هذه الحياة. 

ویجب آن لا یغیب عن البال آن هناك من آشرار 
الجنس من يدفع المرأة إلى ميدان غير میدانها ویدخلها 
معترکاً غير معتركهاء ویعمل على تحطیم کیان المرأة 
والأسرة. والقضاء على آنوئتها» فخدعوها عندما آوحوا 
إلى بعض النساء بأن المحافظة على شخصية المرأة 
واستقلالها يتمثل في دخولها ميادين العنف والسياسة 
كالرجل سواء بسوای فتكون الخشونة وراء النعومة» 
والعنف وراء اللطف. 

لقد انخدع كثير من الناس بقوانين الغرب» وغاب 
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عن بالهم حكمة الشارع الحکیم في تشریعه الذي آنزله 
رحمة للعالمین لتحقیق مصالح الخلق» واقامة العدل 

ٍن المجتمم المسلم وحدة وکل لا یتجز وحلقات 
منسجمة ومتماسكة یکمل بعضه بعضاً. فالمرأة في 
المجتمع المسلم السوي عليها واجبات تتفق مع طبیعتها. 
ومن أهم واجباتها هو رعاية جيل المستقبل» والاهتمام 
بالأسرة. والرجل في المجتمع المسلم هو الذي يزاول 
الأعمال عادة» ويتكفل بما تحتاجه المرأة من مسكن أو 
مأکل آو مشرب» ولت فهي لا تحناج آن تعمل لتعیش» 
بل تبقی معززة ومکرمة ومصانة» تؤدي رسالتها. ويؤدي 
الرجل رسالته» کل حسب ما تقتضیه طبیعته واستعداداته 
الفطرية» وبذلك یحدث التکامل . 

ونحن إذا صتا المرأة» وأحطناها بکل الحرص 
والاحترام وآبعدناها عن ات ات ی یت 
لمهامها العظيمة» فليس معنئ ذلك آننا آهناها وازدریناها 
وآهملناها . بل هذا يدل على مدی صیانتها وحفظنا لها 
من أن تمس بسوء. آلا تری أن الناس یحیطون ملکهم 
بحراسة مشددة في قلعة حصينة حتی لا یصل الیه عدو أو 
یصاب بمکروه؟ ۱ 

لذلك دعانا الاسلام إلى إحسان المعاملة معهاء 


۱۹ 


وعدم ممارسة العنف معهاء بل حثنا على الترفق بها» حت 
شبهها رسول الله وی بالقواریر رقة ولطافت فقال: «وَیْحَك 
اانا ونك سرف الْقَوَارِيرِ»”" . 


.)1۱۸۲( البخاري (۰)5۷۹۷ مسلم‎ )١( 


۱۹۰ 


عند دعاة التغریب؟ 


قالوا: ان الاختلاط بین الجنسین هو سنة التطور» 
وان الحضارة الغربية يجب أن نأخذها بحذافیرها» حلوها 
ومرهاء خیرها وشرها إذا آردنا أن نتقدم. وقد انخدع 
الکثیر بهذه المقولة» فکان بعضهم یشجم بناته وآخواته 
على التحرر الکامل من كل القیم والتقالید البالية كما 
یسمیها ویخرج مع زوجته إلى أصدقائه الذین یشارکونه 
نفس الافکار؛ وهم بدورهم یحضرون زوجاتهم 
فیجتمعون في الحفلات والمناسبات ویسهرون معا 
وبحكم انتمائهم للحضارة الغربية وأخذهم بكل ضغيرة 
وكبيرة منهاء فلا يرون شيئاً محرماً فیشربون الخمر 
ويلعبون الميسر ويأكلون لحم الخنزير. وأقاموا حفلات 
تسمّئ حفلات الحب كعادة الغربيين» فيسهرون في حفلة 
مختلطة يشربون حتی الثمالة» ويتبادلون زوجاتهم كل 
صديق يحتضن زوجة صديقه ويبيت معها. 


جاء أحد هلؤلاء إلى طبيب الأمراض التناسلية 


١1١١ 


وشکی إليه مرضه. فسأله الطبیب عما إذا كان قد ذهب 
إلى مواخیر الدعارة؟ فقال : إنه لم يذهب ولیس من عادته 
أن يرتاد هلذه المحلات الوسخة» فقال له الطبیب: تذكر 
لعلك اتصلت بامرأة مريضة. فقال: لا أذكر شيئاً إلا آني 
حضرت مع زوجتي حفلة حب مع أصدقائي» والمرأة الت 
جئتها لا يمكن أن يكون فيها مرض من هذا النوع» فهي 
امرأة محترمة. فقال له الطبيب: لننتظر إلى نتيجة التحليل 
حو لق ان تشه مها هو ارق رهد ذلك سا ونس شید 
تين ا فة مر الان ال ال هر كفم کون 
AE EE‏ فس ود a‏ 
وهو شخصية كبيرة ومدير شركة» فهي ليست من نساء 
العامة المعرّضات لهلذه الأمراض. فضحك الطبيب وقال: 
هذا هو الواقع. 


وبعد أن استمعت إلى هذه القضية الواقعية من 
راويها الثقة الذي حضرها بنفسه قلت : سبحان الله! امرأة 
ترتکب فاحشة وتيقل في عرق هلؤلاء محترمة؟! فما هي 
حدود الاحترام عندهم؟ إن يرتكبون کل هذه وتات 
ويرضون في أهلهم بالخبث. وإذا قلت لهم: أنتم فجرة 
فسقة دیوئون» غضبوا کحال آولثك الذین یدعون إل 
الکفر والالحاد والاباحية إذا قیل لأحدهم: آنت کافر 
ملحد» غضب وقال: آنتم متزمتون تکفرون الناس! 


11۲ 


غريب آمر هؤلاء تراهم بدعون إلى الخلاعة 
والمجون. والکفر والالحاد» ولا پریدون أن یصفهم آحد 
بما هم فيه من کفر وفسوق. ومع ما هم فيه فانهم یصرون 
على آنهم مسلمون ومومنون من الطراز الأول فیقولون: 
نحن آکثر إيماناًء وأقوئ إسلاماً من الذین یتهموننا 
بالخروج عن الاسلام. 

إن حقيقة الاسلام هي الاستسلام والانقیاد للشرع 
في کل شوون الحياة» لا مجرد دعوی 

رانف للحي جار كبا تفا ی لودل ۳ 
والفرق واضح بين الكفر والاسلام وبين أولياء الشيطان 
وأولياء الرحمن. وقد عرف الشباب المسلم طريقه فلم 
تستهوه الدعوات البراقة کدعوة الاختلاط بين الحسيق التی 
طن اهاري اها حديدة تست الات ور وات 
هؤلاء أن شبابنا متسلحون بالوعي الكامل بما يحيط بهم 
من محاولات لمسخهم وابعادهم عن الدين والفضيلة» 
وفات هلؤلاء أيضاً أن دعواتهم قد تجاوزها الزمن؛ 
واكتسحتها الصحوة الإسلامية الواعية عند الشباب المسلم. 


)١(‏ في حديث أبي هريرة نه مرفوعاً: (إِنَّ للِإسْلام ضوءا ومتارا 
کمنار الطَّرِيْق). أخرجه الحاكم في «المستدرك» (07), 
الطبراني في «مسند الشامیین» بلفظ : إن لإسْلام صَوّى وَمَتاراً 
کمتار الطْرِيْقٍ». وصححه الألباني في «صحیح الجامع» 
(۳۹۲۵). 


۱۱۳ 


إن دعاة التغریب مهما بذلوا من محاولات ومهما 
سخروا نفوذهم وآقلامهم لجر الشباب إلى میادین الفتن 
والشهوات فلن یفلحوا؛ لأن الطریق قد وضحت. وقد 
اعتبرت الفتاة المسلمة بما يجري للمرأة الغربية فى 
المجتمع الغربي» فقد اتخذوا المرأة هناك سلعة في 3 
اللهو والتجارة» وأصبحت ضحية للعصابات والمخابرات» 
مسخرة لأغراض الماديين ورغبات قوی الشر والبغي. ومع 
وضوح هذا الأمر وخطورته فلا زالت طائفة ممن يتسمون 
بالمثقفین في غیهم یعمهون؛ فلا يرون منار الحق : ًا 
لد کت امد رککن کنی ارب ی ی لقره 


يقول بعض المتفلسفین : إنه فى الامکان أن یکون 
اه تال مه ای ترا سا مه زا ماس 
والموسسات مع المحافظة علین الاحتشام والأخلاق» 
فلخو كن الفا مات ولا بك لرا سیونب ول 
لهؤلاء: نعم» ليس كل النساء سيئات» وليس كل الرجال 
سیئین» ولكن جو الاختلاط يهيئ الفرص للقاءات 
المحرمة» والوسائل لها حكم المقاصدء وسد الذرائع أمر 
مسلّم به.في الشرع والعقل ومن أجل أن الناس تتفاوت 
شخصياتهم في القوة والضعف كانت الحاجة لسد الباب 
ومنع الاختلاط» والحکم الشرعي يأتي عاما ويراعي 


١1 


الکثرة الغالبت لا القلة القلیله۳؟. 


إن الدعوة إلى الاختلاط تخفی وراء‌ها کل الدعوات 
المخربة والهدامة. فدعاة الاختلاط يرون الأخذ بکل 
متطلبات الحضارة الغربية وتقالیدها» حلوها ومرهاء 
خيرها وشرهاء وهولاء يريدون أن تكون المرأة المسلمة 
كالمرأة الغربية تماماً بلا قيد. وتراهم لا يصغون سمعاً 
لاستغاثات المرأة الغربية مما حل بها من هوان» ويريدون 
أن يوقعوا المرأة المسلمة فى الهاوية التى وقعت فيها 
المرأة الغربية. صحيح أن المرأة مق تم ار 
الكاملة فيما تريد أن تفعله بنفسها من حب وزواج» وعمل 
وسفر» وخروج ودخول. ولكن هل كل هذه الحرية في 
صالحهاء أم أنها استغلت ضدها؟ والواقع أنها سخرت 
لأغراض خسيسة لا تمت بصلة لإنسانية المرأة ودورها في 
الحياة» وهلكذا يراد لبناتنا ونسائناء بأن تكون راقصة تهز 
جسدها وتعرض لحمها أمام الجمهور من الرجال لتثير 
غرائزهم. فإذا فعلت ذلك قالوا عنها: نها امرأة عظيمة» 
وفنانة رائدة تألقت في سماء الفن» فاستحقت أعظم 
الجوائز التقديرية. وأما المرأة التي حافظت على عفتها 
وکرامتها» وسهرت على تربية أطفالها وسعادتهم ليكونوا 
رجالاً نافعين لمجتمعهم وقادة مخلصين لأمتهم فهي في 


)١(‏ سيأتي مزيد بیان عن «سد الذرائع» بعد هلذا الموضوع. 
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عرفهم امرأة خاملة ومتخلفة ومتزمتة لا تستحق أي تقدیر 
ومساعدة. :ويا له العجب من آولثك المثقفین الذین 
ضللوا شعوبهم وقادوها إلى الهزائم المتتالية في كل 
مجال حتی هانت على أعدائهاء فأذاقوها الویل» وداسوا 
علی عزتها وکرامتها . 


آحدهم آراد آن یثبت آنه تقدمي فتزوج بأجنبية» 
وأنجبت له بنتاء فکبرت البنت ودخلت الجامعة» وفي یوم 
من الایام أحضرت إلى منزل والدها زمیلا لها قدمته إلى 
والدها وآمها على أنه صديقهاء فلم یر الأب في هذا 
الأمر بأساًء فأخذ الصديق يتردد عليهم في البيت» وفي 
أحد الایام جاء الأب ووجد ابنته وصديقها في الغرفة 
والباب مغلق عليهماء والأم في المطبخ تعد لهما الشاي 
وبعض الأكل الخفیف؛ فهاج الأب وغضب لهذا الأمر 
غير المحتمل؛ لأنه ما زالت عنده بقية من غيرة» فضرب 
باب الغرفة وهو في حالة غضب. ففتحت ابنته الباب» 
وقالت لأبيها: سم نك أن تشن سريت 
الخاصة» فأنا رشيدة ومتعلمة وأعرف مصلحتيء فزاد 
غضب والدهاء وضربها بيده» فتدخل الصدیق» ووقفت 
الأم إل جاتب البنت واستدعت الشرطة» فحضرت 
وآخذت الأب إلى المخفر والقید في معصمه لانه تسبب 
في الازعاج» وتدخل فیما لا يعنيه. وفي المحکمة تم 


۱۱۹ 


الطلاق بين الرجل وزوجته الأجنبية» فسکنت فى بيت آخر 
مع ابنتها الجامعية» وترك الأب في بيته ا في همه 
وغمه. نادم عل ما ارتكبه من أخطاء في حياته كلها. وقد 
كانت البنت تؤمل أن يتقدم إليها الشاب الصديق لخطبتها 
والزواج منها بعد أن ارتبطت معه بعلاقة عاطفية» ولكنه 
امتنع عن الارتباط بها کزوجة ولم يتقدم إليها أي شاب 
بعد. أن جات سمیعتها يعيب غلانفها بهذا الشاب: 
وهكذا جنی الاختلاط على الاسرة وحطمها. 

ولا ندري لماذا يتجاهل بعض الناس الشواهد 
الماثلة أمامهم على أضرار الاختلاط؟ فتراهم يكابرون 
ويتكرون الحقائق والوقائع الثابتة. 

فإذا كان الهدف هو العلم فان الفتاة تتعلم بدون اختلاط . 
وقد أسست الكليات غير المختلطة فأقبلت عليها فتياتنا 
المسلمات» ونهلن من العلم والمعرفة وتفوقن على زملائهن من 
الفتيان» ورفضن الوقوع في شباك الشیاطین» فحافظن على 
دينهن وکرامتهن» فماذا يريد دعاة الاختلاط إذن؟ 

ولا يسعنا إلا أن نقول لهؤلاء: عودوا إلى رشدكم 
أيها الضالون التاتهون» فكفاكم ضلالاء وعودوا إلى الحق 
حت يغفر لكم ما اقترفت أقلامكم وألسنتكم في حق 
آمتکم ودینکم: ات لد منوا یی ولوت 2 کر يووا 
له عَدَابُ جه وم عَدَابُ أَخْرِقٍ 402 [البروج]. 


۱۷ 


منع الاختلاط عنوان الالتزام بالاسلام 


قرأت ما کتب في إحدئ الجرائد عن الاختلاط 
وعن ما جری في مجلس الأمة الكويتي من مناقشات حول 
الموضوع» وقراره بمنع الاختلاط في الجامعة والمعاهد 
العلمية بأغلبية ساحقة تصل إلى 95/. 

والواقع آن الاختلاط الذي وجد في بعض البلاد 
العربية والاسلامية كان نتيجة تأثیر الاستعمار الغربي 
حيث كانت النخبة التي تسیطر على المجتمع مبهورة 
بالحياة في الغرب» وتنطلق من مفهوم أنه لا تقدم في 
مجال الحضارة والعلم الا عن طریق تقلید الغرب في کل 
شيء» ما يحمد منه وما یعاب وما یمدح وما يذم. بل 
بالغ بعضهم في معرض الدفاع عن تقليد الغرب فقال: 
يجب أن نأخذ كل شيء من الغربيين حتئ أوساخهم التي 
يرمونها في النفايات. ولکن بحمد الله وضحت الأمور 
الآنء وتبين أن الاختلاط كان سبباً في الشكاوي من 
الانحلال الذي يعم الغرب» فبعد أن كانوا يرون أن 
مشاركة المرأة مع الرجل في العمل مما يساهم في رفع 
مستوی الادای وأنها من الضرورات التي تتوقف عليها 


۱۱۸ 


النهضة في كل المجالات وبعد أن كانت المرأة تری في 
مشاركتها للرجل واختلاطها معه في العمل في المؤسسات 
مما يزيد من احترامها ورفع مكانتها في المجتمع» وأن في 
عزلها عن الرجل إهانة لها واحتقاراً يمس كرامتهاء فقد 
تبين أن هذه النظريات كلها لا آساس لها من الصحة» 
وأن العکس هو الصحيح. 


وبعض الكتاب المغتربين والمغرورين بثقافتهم 
ينتقدون الذين يطالبون بمنع الاختلاط » ويصفونهم بأنهم 
لا يفكرون إلا في الجنس» وأن الدافع لهذه المطالبة إنما 
هي العقد النفسية» وأن دعاة السفور والاختلاط هم 
المثاليون الذين لا يخطر ببالهم مسألة الجنس والعلاقة 
الجنسية بين الرجل والمرأة» وآن الواحد منهم عندما تكون 
عنده سكرتيرة جميلة لا ينظر إليها إلا نظرة عادية مثلها 
ل ترش تماما .ولك کین الا اهما ترو لصحف 
في الغرب بين الحين والآخر عن العلاقات بين الوزير أو 
المدير وسكرتيرته» وما ترتب على ذلك من خراب بيت 
الوزير والمدير بسبب السكرتيرة» وما جرى بين الرجال 
والنساء الذين يعملون فى مؤسسة واحدة حت وصلت 
الأمور إلى المحاکم. ۱ 


ولغز سفن ماش انسلف ها عا سنا ا 
محاكم بريطانيا في هذا المجال. ففي قضية امرأة تعمل 


14 


شرطية تقول الصحيفة التي نشرت خبر المحاکمة: بعد 
قضائها مدة ستة وعشرین سنة كشرطية» لم تعد جان 
ماجیل (4۳) سنة تستطيع مواصلة عملها من كثرة 
المعاکسات الجنسية التي كان یقوم بها بعض زملائها في 
العمل تجاهها فضلا عن بذاءة اللسان والحرکات 
الفاحشة التي لم تكن تنتهي مع واحد حتی تبدأ مع آخر. 
ففي أحد مراكز الشرطة في (بوركثير) وجدت جان ماجيل 
التي كانت تابعة لقواتها برتبة عريف نفسها مضطرة إلى رفع 
دعوی قضائية ضد مجموعة من زملائهاء مشفوعة بالادلة 
والبراهین» تدعمها في هذا المسعی شرطية أخرئ تسمئ 
كارين وار (۲۷) عاما. وخلال جلسة الاستماع بإحدى 
محاكم ليدز والتي وقف فيها كل من الضابط فونتان وأتان 
ديفي والشرطي دين مونتان كمتهمين» ورغم اعتذاراتهم 
المتكررة لها وتوسلاتهم بسحب دعواهاء آبت جان إلا أن 
تک قا قاکله: إو ا :العا ام شلات ف 
E E E‏ تشم 
مأساتهاء لکنهن لا یملکن الجرأة الكافية لرفع دعاوي 
ضد زملائهن. واحتج فيها المتهمون لدی هيئتها وأثبتوا 
بأنهم هم أيضا يتلقون معاكسات يومية من زميلاتهم تصل 
إلى حد المراودة عن النفس. فهذه صورة مصغرة عما 
يجري في الغرب من مآسي الاختلاط . 


۲۹ 


وتقول الکاتبة الانجليزية الليدي كوك: طمعت المرأة 
بما یخالف فطرتها. وعلی قدر كثرة الاختلاط تکون کثرة 
آولاد الزنی وهاهنا البلاء العظیم على المرأة. وقالت 
شا علموهن الابتعاد عن الرجال» وأخبروهن بعاقبة 
الكيد الكامن لهن . 


ومع ذلك لا زال منا من يتساهل في أمر الاختلاط 
ولا يرئ فيه شيئاً محرماً. وهلؤلاء لو نظروا إلى الاختلاط 
بعقولهم» ورأوا ما يترتب عليه من مخاطرء كما ثبت ذلك 
من الواقع لمنعوه سداً للذريعة. وسد الذرائع من القواعد 
الإسلامية الثابتة بالقرآن والسنة. فالله منع سب الذين 
یدعون من دون الله حتئ لا يسبوا الله» قال: رل بو 
ارت بل عون من دون 1 فقس 1 عدو بغر عر 


[الانعام :۰۲۱۰۸ فلما كان سب آلهة المشرکین ذريعة إلى 


سبهم الله كانت مصلحة ترك مسبتهم لله أرجح من 
مصلحة سبنا لالهتهم. وقال تعالی : »ولا رن بارجلهن 
لم ما فين ين رنه [السور IR‏ وی e‏ 
الضرب بالرجل وان كان جائزاً في نفسه» لثلا یکون سبباً 
الف اجان فت الخلخال فيثير ذلك دواعي 
۰ وقال فعا كسان دوك ماما لا فووا 


فا ونور أنظرتًا» [البقرة:۰]۱۰6 فنهاهم سبحانه أن 
RS es‏ > لئلا يكون 


۲۱ 


قولهم ذريعة ال التشبه بالیهود في آقوالهم وخطابهم 
فانهم کانوا یخاطبون بها النبي ي ویقصدون بها السب. 
ومن ذلك نهي النبي ي عن بناء المساجد على القبورء 
ولعن من فعل دنك" ونهن عن تجصیصها وتشریفها 
واتخاذها مساجد"۳؟» وغن الصلا: إليها وعندها"۳* 

إيقاد المصابیح عليهاء فأمر بتسويتها*“» ونهی عن 


(۱) 


(۲) 


۹9 


۹3 


عن آبي هريرة له آن رَسُولَ الله ی قَالَ: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ 
وَالنَصَارَىئ انَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجد . البخاري (1119), 
مسلم .)5١5(‏ 
عن جابر وله قال: نهئ رسول الله 4 أن يبن على القبر 
3 -- عليه» أو يجصص . زاد سليمان بن موسیٰ : أو يكتب 
. النسائي (۰)۲۱۵6 الترمذي (۰)۱۰۵۲ قال الألباني: 
Ey‏ با 
ير مون الْمَنَوِيَ 2 قَالَ رَسُولٌ الله کل : دلا تسوا 
عَلَى لور و تُصَلُوا لیها». مسلم (5595). 
عن ابن عباس وي قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ الله يي رَائِرَاتٍ الْقُبُورٍ 
وَالْمُتَحِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالشسرُجَ). آبو داود (۳۲۳۸)) 
الترمذي (۳۲۰). وفي حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال 
لي علي : ا ع سلا 
(AY)‏ 


۱۳۲ 


انخاذها عا و الرحال الیها: لغلا یکون ذلك 
ذريعة ل اتخاذها آوثاناً من دون ال ۰۳۳ فهله أدلة من 
القرآن والسنة على وجوب سد الذرائع حتی لا تودي إلى 
المفاسد. ومثل ذلك الاختلاط الذي جمع المفاسد ولیس 
فيه أية مصلحة. 


ومع الأسف أن بعض الإسلاميين نراه يدعو إلى 
تحكيم كتاب الله وسنة رسوله» ويدعو إلى رفض قوانين 
الغرب لما تؤدي إليه من الإعراض عن الحكم بما 
أنزل الله » ويدعو إلى رفض تقليد المجتمعات الغربية» 
لكنه يتفق مع دعاة العلمانية الذين يؤيدون الاختلاط. 


بعض المؤيدين للاختلاط يحتجون أن النساء كن 
يحضرن الصلاة مع الرجال في عهد الرسول بي في 
مسجد واحد. وهذا صحيح وحق» ولکنه حق أريد به 
باطل. فدعاة الاختلاط لا يهمهم أمر الصلاة والاجتماع 
على الخير كما كان في عهد الرسول كك حيث كن النساء 


(۱) عن آبي هريرة ضيه قَالَ: قَالَ سول الله : «لا تَجْمَلُوا 
بيُونَكُمْ قُبُوراء ولا تَجْعَلُوا قَبْرِيْ عِيدأ». أبو داود (5044), 
وصححه الألباني. 

(۷) عن أبي هريرة كه عن النبي ل: «لا تشد الرَحَالُ الا ال 
EDE‏ مساجد: مَسْجِدِيْ هَذَاء وَمَسْجِدٍ الحرام. وَمَسْجِدٍ 
الأقَصَّن» . البخاري (۰)۱۱۳۲ مسلم (۳9۰). 


۱۳۳ 


في جانب من المسجد خلف الرجال "۰ ولیس كما هو 
المشاهد الان في الجامعات حیث بحضرن بكامل زينتهن» 
وتجلس الفتاة إلى جانب الفتی في كرسيين متلاصقین؛ 
ویخرج الطلبة والطالبات إلى حديقة الجامعة» فینفرد 
الشاب بالشابة فى زاوية من الحديقة یتناجیان. فهل هذا 
مثل الاجتماع اا الس 

وفي الأخير نقول: إن ما نادئ به المخلصون في 
مجلس الآ الكويتي نما هو من الجهادء ومن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والله لن يضيع آعمالهم. 
ولا يشك مسلم أن الاختلاط بين الرجال والنساء معصية لله 
وللرسول وأن منع الاختلاط عنوان الالتزام بالاسلام. 


)١‏ لحدیث: سَهْل بن سَعْدٍ له كَالَ: گان رِجَالُ يُصَلُونَ مَم 
ال ية عاقدي أَرْرِهِمْ علی أغتاقهم كَهَيْئَةٍ الصَبْيَانِء وَيُقَالُ 
لِلنْسَاءِ: «لا ترفغن رُؤُوسَكنَّ حَنّى يَسْتَوِيَ الرّجَال جلوسا». 
البخاري (۳۹۲)» مسلم (۱۰۱۵). 


١ 


هل الاختلاط شر لا بد منه؟ 


بعض الناس یری أن اختلاط الجنسین في المدارس 
والجامعات والموسسات آمر ضروري في الحياة 
المعاصرة وأنه لا سبيل لتفادي ذلك إذا ات آن نتقدم 
أو شير علی النهج السليم في حیاتنا» إذ لا بد أولا أن 
تشارك المرأة في العمل؛ لأنها نصف المجتمع. ولا 
يمكن أن يكون نصفه معطلاً. وإذا شاركت في العمل فلا 
يمكن أن تكون هناك حواجز بينها وبين الرجل الذي 
يشاركها في العمل» وليس في الإمكان أن نخصص أعمالاً 
يقوم بها الرجال وحدهمء وأعمالاً يقمن بها النساء 
وحدهن» إذ لا يمكن أن تعمل النساء بإدارات ومؤسسات 
خاصة لا يدخلها الرجال. أو يشتغل الرجال بإدارات 
ومؤسسات لا يدخلها النساء. فلو لم يكن الاختلاط 
موجودا في الجامعة وتخرجت الطالبات من كل فروع 
الجامعة في الطب والعلوم والإنسانيات والشريعة وغيرهاء 
فأين تذهب كل هلؤلاء الخريجات؟ ولو أن مدارس البنات 
مثلاً قد أخذت حاجتها من الخریجات ولم تعد تقبل 
زیادة» آلیست هذه الزيادة في الخریجات لا يد أن 


۱۳۵ 


تستوعبها مجالات العمل الأخرئ وهی مختلطة؟ لذا يجب 
أن نهيئ للاختلاط من الجامعة والمدارس حتی لا تکون 
هناك مشاکل في المستقبل» وتکون الحياة طبيعية بين 
الجنسین . هذا هو المنطق الذي يقوله دعاة الاختلاط . 


وفي الرد علئ ذلك نقول: أولاً يجب أن نتفق على 
مبادئ ثابتة ونلتزم بهاء فإذا وضعنا هذه المبادئ أمام 
أعيننا والتزمنا بها فعلينا أن نخطط ونعمل طبقا لهلذه 
المبادئ› وفي الاطار المرسوم المحدد» فنضع سياسة 
تعليمية» وتخطيطاً اجتماعياً يحقق المبدأ والهدف. فإذا 
كان هدفنا أن نكون مثل الغرب فى سيئاته وحسناته. 
وحلوه ومره. او هيو يعاب» فعلينا ألا 
نتحرج من أي شيء. ولا نفرق بين حلال وحرام؛ ولا 
نهتم بدین أو عرض أو أخلاق. وبناء على ذلك فیجب أن 
یکون هناك اختلاط فی المدارس والجامعات 
والمؤسسات» وستمارس الفتاة والفتی أو الرجل والمرأة 
حريتهما الكاملة» فليس ضروري أن تحتفظ المرأة 
بعذريتهاء بل تفعل ما تشاء مع الفتی. وفي هذا الجو 
الغربي قد يفضل بعض الرجال - المولعين بتقليد الغرب - 
المرأة التی مارست الحياة الجنسية» ولديها تجارب كثيرة» 
EA U E‏ اكوا مد لك 
حسب هذا الفکر من غیر عقد ولا مشاكل نفسية. هله 


۱۳۹ 


هی نتيجة الاختلاط مهما حاول دعاة التغریب |خفاء‌ها. 
وهم یقولون : إن الحواجز بين الفتی والفتاة هي التي تهیج 
شهوة الجنس؛ لأن کل ممنوع متبوع. فاذا آلف الفتی 
والفتاة الحياة معاً في قاعة الدرس؛ وفي المطعم؛ وفي 
صالات الزياضت سگرن الامر طبیعیاه وا کر الاسام 
قل الاحساس. قالوا ذلك وانخدع به کثیر من المسلمین 


بعضنا ال البوم مخدوعاً بذلك. 


فإذا كنا نرید أن نحافظ على إسلامناء ونحافظ على 
أخلاقناء ونحافظ علئ أعراضناء وفي نفس الوقت نريد 
أن نتقدم في مجال الحضارة» فيجب أن نميز بين الحسن 
والقبیح في حضارة الغرب» وأن نرفض فكرة الاختلاط 
بين الجنسين في الدراسة والعمل والترفيه وغير ذلك مما 
نهی عنه الشرع المطهر. 


فالإسلام أقام الحياة على أساس الفصل بين الرجال 
والنساء فى الحياة العامة» فللمرأة ما يناسبها من العمل» 
CRN‏ مدي يهاه ا A‏ 
الفطرية التي خلق عليها. فليس ضروري أن تذهب كل 
الخریجات الی کل الدوائر والمژسسات. بل هناك 
مؤسسات اجتماعية وتعليمية یمکنهن العمل فیهن؛ بل قد 
یکون وجودهن فیها حاجة ماسّة أو ضرورة مُلحَة. 


۱۳۷ 


وأما إذا أطلقنا العنان للمرأة فى مزاحمة الرجل فى 
العمل» فماذا ستكون أعمال الرجال إذن؟ ومن للأسرة 
والبیت؟ ومن لتربية الأجيال؟ على ما في الاختلاط من 
مخاطر على العمل نفسه وعلی الاسرة والبیت والأجيال 


إن المرأة الغربية عندما أطلق لها العنان» وأعطيت 
لته لاتم فان جلاک تساه تسه نينا شيك کات 
فوق طاقتها. وآهدرت کرامتها؛ ولم تصبح حرة في 
الواقع» وانما أصبحت ضحية» فاستغل جسدها وجمالها 
وعواطفها لمتطلبات المجتمع الرآسمالي والشيوعي الذي 
یتحکم فيه الرجال. فقد خدعت المرأة الغربية عندما قالوا 
لها : إنها مساوية للرجل» وعلیها أن تتحمل المسوولية 
معه. ونحن هنا نحذر المرأة المسلمة من أن تخدع كما 
خدعت المرأة الغربية» لذا علیها أن ترفض الاختلاط 
الذي لا بد وأن یتطور إلى حالة لا تحظی فیها المرأة بأي 

۲ ۱۳ 0 BO EE EERE 
الاختلاط» وما یجره من مشاکل. وآما المکابرون‎ 
فیقولون: لسنا بدعاً في الأمم واد کانت هناك مشاکل‎ 
فكل شيء فيه مشاکل . فنقول لهولاء: إن ترك الذنب خير‎ 
من معالجة التوبة» والوقاية خير من العلاج. فما یضیرنا‎ 


۱۳۸ 


إذا كان في إمكاننا ونحن في بداية الطریق أن نضع 
الاسس السليمة. وتخصص کلیات للبنین وکلیات للبنات» 
وق ها ان كاسن الاسکانات‌سا سکن آن يدق ذلك 
ولیس في ذلك هدر للاموال كما قد يدعيه بعضهم بل 
العکس. فان الاموال إذا صرفت صيانة للأخلاق 
والأعراض آمکننا أن نتلافین خساثر لا تعد ولا تحصی. 


ویقولون: إن معارضة الاختلاط رجعية وتخلف. 
وانه لیس في خيال المعارضین الا مسألة الجنس والشهوق 
مع أن كثيراً من الشباب والشابات عندهم من قوة الخلق 
والشخصية والاحتشام آکثر من اولك الذین يعيشون جیاة 
الفضل ین الحسيين: .فقول اا لا تسكن أن كيرا من 
الشباب والشابات في الجامعات المختلطة على جانب من 
الخلق والدین والاحتشام وقوة الشخصية. ولکن كثيراً 
آیضاً یتعرض للمضايقة والضغط والاغراء من ولا کما 
أن الجو المختلط یهیی الفرصة للانحراف» وسد الذرائع 
من القواعد المقررة في الشرع والعقل. وإذا كان رب 
العزة يقول: «قل نژیب ینوا ین أتصدرهم فظو 
هم تیف اک کم ید له عم بما کی 68 ول 
میب يَنْضْضْنَ من أبصرهن وَحَفَظنَ وهی [النور]. 
فکیف یکون غض البصر مع الاختلاط؟ ونحن نعلم أن ما 
تقتضیه الحياة المختلطة في الجامعة أن يتصادق الفتی 


۱۳۹ 


والفتاة» ویعتبر من الأمر العادي جداً أن تجد الشاب 
والشابة یتهامسان تحت شجرة. أو بجانب حائط في الحرم 
الجامعی إلى جانب الحفلات والسهرات والرحلات 
اش والرسول ية يقول: آلا لا يَخْلْوَنَ 0 ِامرَأةٍ 
1 كَانَ تَالِتَهُمَا الشَیْطانْ»۳. 

والذین یتجاهلون ما يجري في البلاد التي سلكت 
طریق الاختلاط في مدارسها وجامعاتها. وما ینشر کل 
یوم في صحفهم من حوادث يندى لها الجبین. إنما 
تجردوا من كل شعور بالمسوولية نحو شرف آمتهم 
وآسرهم ومستقبل شبابهم. فکم من شاب تعرف على 
زميلة له في الدراسة» وزعم أنه یحبها كما هي عادة 
الاب رة آن اعد ينها اعرا ميلك خر که ا 
حظها؟ وكم من شاب وشابة تعارفا في مقاعد الدراست 
وتطور الأمر حت صار كل منهما يزور الآخر في بيته» 
بحجة أنهما يتذاكران الدروس» ثم تطورت العلاقة إلى 
فضيحة؟ وكم من أستاذ توطدت علاقته بتلميذته حتی كان 
ما كان من مآسي؟ 

ا کر و أ ای تفس ال اي مد 
الأمور المهمة وسائل لشهواتهم ونزواتهم باختلاق آعذار 


(۱) أحمد في «المسند» (۰)۱۱8 الترمذي (۲۱۲۵) وصححه 
الالباني . 


۱۳۰ 


واهية وسخيفة. وهذا يذكرني بذلك الشاب الذي وجد في 
وطح بخن انس قاری نس فقال : انه کان پشرح لها 
قضية فلسطین لتکون من آنصار القضية. 

عودوا إلى رشدکم يا آنصار الاختلاط» وتوبوا إلى 
ربكم» ولا تجنوا على آنفسکم وأمتکم شراً. فالمرء 
یستغرب أن یجعل بعض الناس من نفسه ماما في الشر 
ددم وه رای ايدو نم سر فى امن م اشر نی 
الحديث: من سن فِيْ الاسلام سُنَ ت ا بها د 
كيت مق ور عمل او ین أَوْرَارهِمْ 
شیم 0 فكيف يرضئ عاقل على نفسه أن یبوء بائمه 
و من تبعه؟! إن الانسان إذا ابتلي بمعصية» فلتكن هذه 
المعصية مقصورة علی نفسه آما أن یجر الناس الیل 
المعاصي فتکون في صحائفه» وتسود تاریخه في الدنبا 
وال و قن عمس عام mS‏ الخد اف زد 

ويخطئ من يظن أن الاختلاط شر لا بد منه. إنه 
شر صحيح» + ولکن یمکن أن نتجنبه إذا كنا مخلصین 
ع وصادقين في ديئناء وصادقین 2 أنفسناء ونريد 
الخير لأبنائنا وأوطانناء ومن ق له َمل 7 حرأ 
[الطلاق :۲]. 


(۱) مسلم (۰)۲۳۹۸ أحمد في «المسند» (۱۹۱۷۹). 


۱۳۱ 


هل ترث المرأة 
التي ساعدت علی قتل زوجها؟ 


من وقائع القضية أن المرأة المدعوة منيرة قد أعانت 
على قتل زوجهاء فهي هيأت للقاتل الدخول إلى البیت؛ 
ومکنته من قتل زوجهاء ی أخذ جثته إلى 
السيارة» وکان دورها في القتل واضحا لا يرق إليه شك؛ 
ولذلك أدانتها المحکمة» حيث قالت في أسباب الحكم: 
ان مساهمة المتهمة في الجريمة لا ترقی ال رتبة الشريك 
المسوول. إلا آنها رضیت بقتل زوجهاء وعملت على 
إضعاف مقاومته» فضلا عن قيامها بنقل الجثمان إلى 
خارج المنزل» وغسل بقية الدم على آرض حجرته؛ 
والتخطیط لنقل سيارة المقتول بعیدا عن منزله للإيهام 
بوقوع الجريمة خارج المنزل. 

وکما هو معلوم أن القاتل لا يرث المقتول"؟. 
والعلة في منع القاتل من الارث أن توريث القاتل يفضي 


(۱) لحدیت: ليبن لقائل اا أخرجه ابن ماجه (۰)۲14۷ 
وغیره» و صححه الألباني. 


۱۳۳ 


إلى تکثیر القتل» وربما استعجل الوارث موت مورثه ليأخذ 
ماله» كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه فأنزل الله تعالی 
ةا 

إن الزوجة عندما تساهم في قتل زوجها لتتخلص منه 
ويخلو لها الجو مع عشيقهاء أولئ أن تمنع من الميراث؛ 
لأنها لو كانت ستحصل مع ذلك على الارث. فان هذا 
مما يفتح الباب أمام النساء الفاسدات للتخلص من 
أزواجهن بتحريض العشيق ومساعدته على قتل الزوج . 

وفي هذه القضية قد أعانت المرأة القاتل على قتل 
زوجهاء والمعين في القتل كالمباشر على الراجح من كلام 
الفقهاء . والزوجة هنا معينة ومتسببة في القتل» فلولاها 
لما قتل زوجها. 

ومما يجدر ذكره هنا أن القانون المصري رقم (۷۷) 


.)۷۳ - انظر سورة البقرة الآيات (/ا5‎ )١( 

(۲) ذهب المالكية إلى أن حكم المتسبب كالمباشر في وجوب 
القصاص. خاصة إذا قصد المتسبب ذلك» وهو أرجح 
الأقوال» حتئ قال شيخ الاسلام ابن تيمية عن مذهب مالك 
في هلذه المسألة: إنه أشبه بالكتاب والسنة لفظاً ومعنّى ممن 
لم يوجب العقوبة إلا على نفس المباشر. «مجموع الفتاوئ» 
(۳۸۳/۲۰). بل ذهب الشافعية والحنابلة إلى ذلك في بعض 
صور القتل» فحكموا على المتسبب حكم المباشر كما في 
«مغنى المحتاج» (9/5).» «الإنصاف» (559/9). 


۳۳ 


لسنة ۱۹۶۳ اعتبر في المادة الخامسة أن القتل العمد مانع 
من الارث سواء آکان القاتل فاغلاً أصلیا (مباشرا) آو 
شريكاً أو شاهد زور إذا أدت شهادته إلى الحکم 
بالإعدام وتنفيذه عليه. وقد أوضحت المذكرة التفسيرية أن 
ال بالسيب من اس امه كوو سای من ,ماج 
الارث . وقد عدّل القانون بذلك عن مذهب الحنفية وأخذ 
پمذهب الامام مالك وجاء فيها ما نصه : 

خولف مذهب الحنفية وأخذ بمذهب مالك فیما يأتي : 

- فی القتل بالتسبب» فصار القتل العمد مانعاً من 
المیراث سواء آباشر القاتل القتل أو كان شریکاً فیه. 

ب - في القتل الخطاً فلم یعتبر مانعاً . 

ويدخل في القتل المباشر من أجهز على شخص بعد 
أن أنفذ فيه آخر مقتلا من مقاتله. ويدخل في القتل 
الم وال رن والعقارك وا ریت وهو فد 
يراقب المكان في أثناء مباشرة القتل) وواضع السم وشاهد 
الزور الذي بني على شهادته الحكم بالإعدام”" . 

مما تقدم نرئ رجحان القول بحرمان الزوجة التي 
ساهمت في قتل زوجها على تلك الحال المبينة في 
الحکم؛ وأنها لا ترث من زوجها. 


(۱) «أحكام الترکات والمواریث». للشیخ محمد آبو زهرة (۱۲۲ - 
۳ 


۳٤ 


إن بعض الکتاب الیساریین آرجعوا آسباب حوادث 
قتل النساء لأزواجهن في بلد عربي إلى القانون المستوحی 
من الشريعة الاسلامية الذي يبيح تعدد الزوجات ویجعل 
حق الطلاق بيد الرجل . 

إن هؤلاء إنما بحاولون بهذا القول إخفاء ما قاموا 
به من تدمير في أخلاقيات المجتمع منذ سيطروا علی 
توجيه ثقافة الشعب. وما بثوه من فتن وتحريش بين أفراد 
المجتمع» وتحريض النساء على آزواجهن. والعمال على 
الملاك والفقراء على الأغنياء» وبين الأهل والأقارب» 
حت أصبح آفراد المجتمع في قلق واضطراب» كل يتربص 
بالآخر ويكيد له ويستعمل العنف أحياناً» وأضفوا عليه 
شرعية وضعية» أسموها بالصراعات الطبقية» أو بالعنف 
الثوري ضد المستغلين والمتسلطين. فانتزعت الرحمة من 
القلوب وشاع الفقر والشقاء في الشعوب. فأقضوا 
مضاجع الازواج والأسرء وحطموا العلاقات العائلية التي 
كانت تقوم على السکن والمودة والرحمة التي جعلها الله 
من أعظم آیاته» قال تعالین : «وین كيه أن متلق لكر بن 


۱۳۵ 


شیک لوب توا ها ممل تس وة وه 


لم يسال هولاء أنفسهم لماذا لم تحصل هذه 
الحوادث في تلك الاوقات التي كانت تسود فیها آحکام 
الشريعة الاسلامية في کثیر من نواحي الحياة قبل أن 
یتسلموا قيادة التوجیه الفكري» ویسیطروا على أجهزة 
الاعلام والنشر؛ ویتمکنوا من نشر آفکار التحریض والفتنة 
والکفر والالحاد» وزعزعة إيمان الناس بخالقهم الذي 
کانوا یخافونه ویتوکلون عليه في آرزاقهم فلا يخشون 
(ملاقا؟ وذنك لان الرزق بید ال وحده سبحانه» قال 
تعالی: او لوا دی حَنْيَدَ يملق ن ردم ودي 


[الاسراء:۳۷]: 


فالجرائم هي الجرائم» سواء كانت قتل الزوجات 
لأزواجهن» أو الأزواج لزوجاتهم أو الأولاد لآبائهم 
وآمهاتهم أو الاباء والأمهات لأولادهم. رولك ا 
ا في الاتحاد السوفيتي والصین وأمريكا وآوروبا. فهل 
يعقل أن يقول أحد: إن سبب تلك الجرائم في هذه 
البلدان كان لعدم توفر الجنس لأولئك المجرمين؟ ألا 
نسمع كل يوم أن هناك مجرمين يغتصبون الفتيات ثم 
يقتلونهن؟ فهل قال أحد من هؤلاء المفترين: أن سبب 
ذلك يرجع إل اخ القوانين السارية في بعض تلك 


۱۳۹ 


البلاد؟ آم أن ذلك كله یرجم إلى خلل في تلك 
المجتمعات سببه عدم هيمنة الدين والأخلاق؟ 


وإذا کانت نوال السعداوي وآضرابها من الیساریین 
والعلمانیین یلعنون آحکام الشريعة الاسلامية فیما یتعلق 
بالمرأة والطلاق وتعدد الزوجات» ویرجعون آسباب جرائم 
النساء إلى هذه الاحکام. فنحن نقول: إن من المؤكد أن 
الجرائم لا تکون الا حيث تطبق القوانین المخالفة 
للشريعة» فسبب الثار هو عدم إقامة حد القصاص: وسبب 
الفساد في الأرض هو عدم اقامة حد الحرابة» وسبب 
السرقات هو عدم إقامة حد السرقة» وسبب انتشار الفساد 
من الزنی واللواط والاغتصاب والخمر والمخدرات هو 
عدم إقامة حدود هذه الجرائم 


وأما الطلاق وتعدد الزوجات فلم يكن ذلك نضا 
ا في جريمة . وهم يستدلون على صحة كلامهم بحادثة 
امرأة قتلت زوجهاء فيقولون: إن قتل المرأة لزوجها 


وتقطیعه وإخفاء آجزاء جسمه بعد تمزیقه» سببه أنه هددها 
بالطلاق والطرد من بيتها مع أولادها ليتزوج بامرأة أصغر 
که مت با نا" فالس تلا المواة تس تفای وديا 
بتلك الطريقة. وأوللئك الکتّاب قبلوا تبریرها هلذاء 
وطالبوا ما ااي ای و ع 
الزوجات بسبب ههلذه الجريمة. وإذا فرضنا EE‏ 5 


۱۳۷ 


استجبنا لهذا الطلب» فسلبنا من الرجل حق الطلاق» 
ومن التزوج بأخرئء حك آن قتل رجل زوجته 
ومزقهاء وقال: إنه فعل ذلك لآن الطلاق ليس بيده» وأنه 
لم يستطع أن يتخلص منها إلا بهذه الطريقة» فهل نقبل 
تبريره هذاء ونعود لتعديل القانون حسب طلبهم؟ 


إننا نقول: إن هذه الآراء لا تنم عن وعي وتفكير 
سليم ولا عن إخلاص لحل مشاكل المجتمع» وإنما تنم 
عن انحراف في التفكير. فلو أن الرجل نفذ تهديده 
وطلق زوجته وتزوج بامرأة أخرئ» فهل يعطيه القانون 
الشرعي الحق في طرد زوجته مع أطفالها؟ فنبادر 
ونقول: لاء بل الشرع يقول: إن الرجل إذا طلق زوجته 
تبقئ في البيت آولا مدة العدة» لا يخرجها ولا تخرج 
من بيتها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة» وهلذه الفترة ربما 
تذهب سوء التفاهم بين الزوجين وتعود المياه إلى 
مجاريها بينهماء وهذا هو الهدف من فرض الشرع 
إبقاءها في البيت مدة العدة. آما إذا انتهت العدة ولم 
يراجعهاء فلها الحق في حضانة آولادها وسكناها معهم 
وعليه أن يوفر لهم السكن» وعليه نفقة أولاده عندها إذا 
كانت هي أحق بحضانتهم شرعاء وكان ذلك في السن 
الذي تلزمه نفقتهم . 

والإسلام قد أحاط الطلاق بأحكام تجعله لا يقع إلا 


۱۳۸ 


إا استحالت العودة والرحمة بین الزوجین» وآصبحت 
حياتهما جحيماً لا یطاق وجعله بيد الرجل؛ لأنه هو 
الذي یحرص آکثر على بقاء العلاقة الزوجية» وأنه لن 
يلجأ إلى الطلاق الا مقابل تضحیات مالية واجتماعية» مما 
یجعله یفکر مرات ومرات في إيقاع الطلاق. ولو جعل بيد 
القاضي فلن یکون ذلك في صالح المرأة لما تقتضیه 
الإجراءات من نشر الأسرار التي قد تضر بالمرأة وأهلها. 
ولو كان بيد المرأة وهي أكثر انفعالاً من الرجل فسيسهل 
عليها أن توقعه كلما اختصمت مع زوجهاء ولن تبالي 
بالنتائج . وكيف يجعل لها الحق في أن تطلقه وهو الذي 
يملك البيت والقائم بالإنفاق علیها؟ والمحاكم في الغرب 
لا توقع الطلاق إلا إذا ثبت زنا الزوج أو الزوجة» وكثيراً 
ما يتواطآن ويلفقان وقائع لأجل أن يتمكنا من الطلاق. 
وهذا ما یسعی إليه دعاة التغريب في البلاد الإسلامية. 


وأما فيما يتعلق بتعدد الزوجات الذي أصبح سبباً 
علیهم هنا آنقل كلاسا مها لاساد مصطفی السباعی 
رحمه الله تعالی من کتابه «المرأة بين الفقه والقانون». 
یقول ما ملخصه: إن هؤلاء یعلمون أن الاسلام لیس آول 
شريعة تبیح التعدد. فقد كان موجوداً عند الیونانیین 


والصینیین والهنود والبابلیین والأشوريين والمصریین» ولم 


۱۳۹ 


يكن له عند أكثر هذه الآمم حد محدود. فالديانة اليهودية 
کانت تبیح التعدد بدون حدء وكان أنبياء التوراة لهم 
زوجات کثیرات» وفی التوراة أن نبی الله سلیمان كان له 
سبعمائة امرأة من الحراثر وثلائمائة من الامای وما جاء 
في المسيحية من أن الله خلق لكل رجل زوجة هو علی 
شيل الموعظة لا الرنهوبه: ولس .فى الاناخيل نص أن 
عقد الرجل بزوجة ثانية باطلك وراک عندهم إنما هو 
حرمة التعدد على الاساقفة فقط » على أن تعدد الزوجات 
عندهم بقي إلى القرن السابع عشر. ویقول الاستاذ العقاد: 
ان اقتناء السراري كان مباحا فى المسيحية کتعدد 
الزوجات» وأن الذي يحد من رك وتعدد الزوجات هی 
روف العاف ول لت | باس سیون ایو العصر 
التعدد في الدول الإفريقية نزولا علی الواقع الاجتماعي. 
ففي سنة ۹٤۱۹م‏ طالب أهالي بون بألمانيا أن ينص في 
الدستور الألماني علئ إباحة تعدد الزوجات بسبب نقص 
ا شش الو والواقع أنه ليس لدی الغربيين في 
هذا العصر ما یدعوهم إلى التعدد لتساهلهم في مسألة 
الزن والعلاقات غير الشرعية» وكثيراً ما نسمع أن الزعيم 
فلان هو ابن غير شرعي لفلان بینما لا یمکن أن يقر 
وه ی و | اه 


ومن نظر إلى آحکام الاسلام نظرة منصفة من غير 


۱:۰ 


تشنج ولا تعصب ولا افراط ولا تفریط ولا تسیب ولا 
جمود» وتأمل بعقله وفکره في مشاکل الناس وطباتعهم 
ونظر إلى النصوص نظرة واعية وبأفق واسع» واستلهم 
نصوص القران والسنة من غير خضوع للتقلید فانه سیجد 
إن شاء الله ضالته إذا خلصت النیات وحسن القصد. 
والحق آبلج والباطل أهوج» والحق مؤيد من الرحمن 
00 مدعم من الشیطان» ولکنه خناس وکیده ضعیف : 
1 کید اشیطن کان صَعیفقَاکه [النساء:۷]. و نقیف بل 
مق ال دمع يدا و رای وک ال ينا تیش @4 
[الأنبياء] . 
إن أوامر الدين يجب أن تسود كلهاء فلا نأخذ منها 
فقط قانون الأحوال الشخصية ونترك التربية» وقانون 
الجتايات لفان قال تعالی : منود عض 
الكتب وتکفزوت ب بِبَعَْضَ» [البقرة:85] وان هذا یسمی 
ترقيعا على حد تعبير الشاعر: 
تسسا بعمزيي وییتا 
هلا یا ره ولا ما E‏ 
وها نحن فشلنا في دیننا ودنیانا بسبب التخبط 


)١(‏ نسبه الجاحظ في «البیان والتبیین» (۱8۱) إلى ابراهیم بن 
أدهم» ونسبه بعضهم ا آبی العتاهية كما فى «محاضرات 
الأدباء» (1۰۹/۱) للراغب الأصفهانى . 
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تیان تال لانیف کف اوق 
والسْرّاق» وانتشرت الرشوة والفوضی وعم الفقر. فلا 
الشاب يجد له مسکناً إذا تزوج؛ ولا الطالب یجد له عملا 
|ذا تخرج» وسیطرت علی الناس الضغوط النفسیت 
وانتشرت المخدرات والجرائم . ومن قام یعظ الناس ويأمر 
بالمعروف وینهی عن المنکر؛ ویحثهم على التمسك بالدین 
والأخلاق» ویشیع بینهم الأمل والاطمئنان والایمان بما 
آعده الله للمژمنین الصابرین» وترك التهافت علی الدنیا 
والرضا بما قسم الله لهم في آرزاقهم مع السعي والعمل 
باخلاص» قالوا: انه رجعی يخدر الجماهیر. والصحافة 
لا تفسح المجال إلا للأفكار التي تخدم آصحاب السلطة 
والنفوذء أو تكثر من نشر آخبار الجرائم وآخبار الفنانین 
والفنانات والممثلين والممثلات» ونشر التحقيقات حول 
هذه الموضوعات التى لا تعود على القارئ بفائدة» بل 
ها تیاه ای ]تفای لها وا کزان 
الأخبار أو التحقيقات للوصول إلى إجرامه. نسأل الله أن 
يبصرنا بعيوبناء ويلهمنا رشدناء ويهدينا سواء السبيل. 


14۲ 


المرأة والسياسة 


لا أرينهها أن ناف وار ر المراة تاش 
السياسية والقيادية في المجتمم» أو عدم جواز ذلك من 
الناحية الشرعية» لکننا سنناقش الموضوع من الزاوية 
المنطقية والواقعية؛ لأن الذین نرید مناقشتهم هنا يعون 
آنهم عقلانیون ومنطقیون وواقعیون. فتعالوا نناقش هلولاء. 

فبداية نقول : إن المرأة لها وعلیها حقوق وواجبات 
باعتبارها إنسانة» وهي أيضاً لها وعلیها حقوق وواجبات 
باعتبارها أنثئ» ولیس الذکر کالاأنثن بلا خلاف» فکما أن 
الناقة غير الجمل» فالجمل غير الناقة» والمرأة هي المرأة 
مهما حاولت التشبه بالرجال» حتی لو تنکرت في ثيابهم 
وشواربهم ولحاهم» فلا يجب أن تغفل صفاتها بأي حال 
من الاحوال. والمجتمع الانساني مکون من عنصري الذکر 
والأنثق» ولکل مهمته في الحیاة. فهناك حمل تختص به 
المرأة» وللحمل تأثیرات فسيولوجية علیها. حيث تضطرب 
أثناءه المرأة في مزاجها وأعصابها اضطراباً كبيراً. فهي 
مستودع لکائن جديد» ومن وظیفتها المحافظة على هذا 
الجنین الذي تحمله في أحشائها حتی تضعه ثم تأتي بعد 


١7 


ذلك مهمتها في حضانته وتربیته. وهي آولی من یقوم 
بذلك؛ لأنها أشفق وآحنین. والله قد استودع طعامه في 
ثديها. ولا شك أن المرأة عندما تمسك طفلها الصغير 
رفوي اذه ES‏ يككلف اهيا اد ام که رول 
وحمله وضمه إليه» ففي المرأة حرارة حسية وروحية تخرج 
من طبيعة العنصر النسائي» فالعطف والحنان يتحرك به 
صدر الأنثئ وجسمها وذراعيها. وإذا كان الحمل هو من 
مهمة المرأة» فان تربيته والقيام على شأنه ورعايته هو أيضاً 
يتفق مع فطرتها وطبيعتها دون الرجل. ترى ماذا يحدث لو 
افر فا أن مه صهیرا لا ریگ عدو سكانة ع عشرة 
آلاف نسمة یعیشون في مدينة واحدة. في ظل دستور واحد 
يساوي بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامف وفي 
اشتراك المرأة والرجل في الحياة السياسية» فخرج کل 
الرجال والنساء من بيوتهم للاشتراك في النشاط السياسي 
والمجالس النيابية والعمل في المکاتب» ولم یقبل آحد أن 
يبق عند الاطفال في البیت؟ ترىئ ماذا ستفعل السلطة إذا 
كان الدستور یبیح للجنسین الخروج والمشاركة بدون قید 
ولا شرط؟ فلو آلزمت آحدهما بالبقاء في البیت فانها 
تکون قد خالفت دستورهاء والأم ا را الأطفال 
وإلا ضاعوا. فیبقی من العدل والعقل والمنطق أن يعهد 
درف الا هت شکرن E OE‏ 
عل دك من المرأة. 
۱ 


لکن یقول آشیاع المرأة وأنصارها في تولي 
المناصب السیاسیة: إن إنديرا غاندي» وکورازون أكينوء 
وباندرا نيكاء وتاتشرء وجولدا مائير الشمطاء التي هزمت 
رال سره وين نر رفي و اليف e‏ عدر وت 
على نجاح المرأة في مجالات السياسة. فنقول لهژلاء: 
هل جد جديد عندما دخلن هؤلاء النساء مجال السياسة» 
وتولين مناصب بدلاً من الرجال؟ هل حلت المشاكل في 
مجتمعاتهن؟ وهل كان لمجيئهن تأثير علئ المنازعات 
الدولية؟ وهل أزلن شبح الحروب؟ وماذا استفادت الحياة 
الاجتماعية من جهود المرأة في ميدان الحياة السياسية؟ 
وهل قضي علی الجرائم في تلك المجتمعات؟ وهلذه 
الدول كبريطانيا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وغيرها 
من الدول التي احتلت المرأة في مجالسها النيابية مقاعد» 
وتولت وزارات منذ زمن طويل. هل حصل فيها بسيب 
وجود المرأة في هذه المناصب إصلاح وتقدم لم يستطع 
الرجال أن يحققوه؟ والجواب هو لا طبعا. وإذا كان 
الا الام اوهل بو الهو ف الي دلاف؟ 
علی أن أولكك النساء اللاتي ذکرن انهن تولین مناصب 
الوزارة لم يتولينها الا بسبب الرجال فاندیرا غاندي انما 
تولت بسبب آبیها نهرو. وباندرا نیکا بسبب زوجها 
واکینو کذلك» وبنازیر يوقو یسبب أن آباها كان زعیماً 
لجرت الشعب. وکذلك حسينة بنت مجیب الرحمن في 
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بنغلادیش . آما تاتشر وجولدا مائیر فمن الحالات النادرت 
والنادر لا حکم له» على أن کل النساء اللاتي تصدرن 
الحياة السياسية في بلادهن لم يأتين الا بوحي من 
الرجال. 


فالذین یغررون بالمرأة لتزج نفسها فیما لا یتناسب 
مع طبیعتها |نما یژججون النار بين الجنسین» فیشحنون 
ور النساء بالضتغيته عل الرتجال لكان فیهن ترغانت 
المنافسة والانتقام» باعتبار آنهن ظلمن في السابق. ولو 
تأمل النساء وأنصارهن ممن یتسلون بالأحلام والأوهام 
لوجدوا أن لا فائدة من کل هذا الذي بروجون له وانما 
هو عبث في عبث» والذي يجب أن یخشاه العقلاء أن 
ینعکس الأمرء وتختل الموازين» فتتحول الریاحین إلى 
شیاطین» ویسقط الرجل من منزلته ودرجته. فلا آدري 
كيف يستسيغون أن تقوم المرأة بالاعمال التي تتعارض مع 
آنوئتها واختصاصها؟ ألا يرون آنها سمجة في زي 
الشرطي» وفظيعة عندما تنبطح لتحريك مدفع رشاش» أو 
تتسلق سلالم المطافي» أو تحمل على ظهرها قطع 
الطوب؟ 

فالذين يعملون علئ إقحام المرأة في غير مجالها 
يجاملون مجاملات جوفاءء ولا یقدرون العواقب 
والمصائب التي ستحل بمجتمعاتهم إذا هم تمادوا في 
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دعواهم بالمساواة بين الرجل والمرأة في کل المجالات . 

ونحن لا ننتقص المرأة» بل نری آنها مؤهلة لنیل 
الدرجات العلیا في کثیر من الفنون والعلوم» ولکن کل 
مجال تدخله المرأة لا بد وآن یکون عل حساب مجالات 
آخری مهمة في المجتمع» فمجالات العائلة وبناء الاسرة 
وتماسکها سیتأثر بخروج المرأة إلى العمل في مجالات 
ایرچال: فقیام الحرأة العمل الذي لا یتفن مع يوا ن 
شأنه أن ینعکس على مهمتها في الحياة» أي أن کل خروج 
للمرأة في أعمال المجتمع محسوب ومطروح من حساب 
خصائص العائلة وتماسكها وتراحمها. 

فالمطلوب من المرأة أن تعد نفسها بكل المؤهلات 
التي تزيد من كمالها وحرمتها. فالعائلة هي مأواهاء وهي 
مطمح الإنسانية المتطلعة إلى الكمال. أما إذا استمرت 
المرأة في التخلي عن مهمتها الأساسية» وزاحمت الرجل 
فى أعمالهء فان ما ينتظر الجنس البشري من الاهوال ما 
ا بعدها إلا الفناء. على أننا لا نمنع عمل المرأة إذا 
احتاج المجتمع إليهاء على أن لا يكون ذلك على حساب 
بيتها وأسرتهاء وأن يكون متوافقاً مع طبيعتها وفطرتهاء 
وبعيدة عن التبرج والاختلاط » وملتزمة بالضوابط الشرعية. 
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لقد وضح السبیل آمام المرأة المسلمة 


هناك خطط للانحلال الخلقي في بلاد المسلمین 
تضعها وتصدرها الصهيونية العالمية» ویقوم بتنفیذها عملاء 
یتظاهرون بالتقدمية والتحرر من قيود الماضي» ویعملون 
بعيداً عن مقاییس وتقدیرات الاسلای فقالوا مثلا: إن 
الحل الوحید لتحدید النسل هو تحریر المرأة من تبعیتها 
لزوجها. وخروجها للعمل المستقل إذ أن زيادة النسل 
تجعل من المرأة تابعاً لزوجهاء فتحریر المرأة من هذه 
التبعية واجب. وهم عندما یدعون إلى تحدید النسل 
یدعون آیضا إلى تغيير طبيعة العلاقات الزوجية فزیفوا 
مفهوم الحریة» حتی جعلوا الترویج للجنس وممارسته من 
الحرية الشخصية فأفقدوا المرأة کرامتها الإنسانية» 
ولألك استغلها تجار الجنس لتصبح بعد ذلك" كنا مهملك 
بعد أن نهشت الذتاب الجائعة ذلك الجسد الغض» وترکته 
عظاماً نخرة. 

لقد أخذت شرکات انتاج الأفلام السينمائية على 
عاتقها تنفیذ الخطة الصهيونية في إفساد العالم باغراق 
الأسواق بأفلام الجنس والدعارة حتی یصبح ذلك عاديا 
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في المجتمعات المحافظة. ولذلك تجد الطابع الجنسي في 
کثیر من الأفلام» حتى تلك التي یسمونها الافلام الهادفة 
والجادة» مثل فیلم (هیروشیما حبيبي) حيث يدعو إلى 
السلام ویهاجم الحرب لکن الفیلم كله كان يدور على 
شکل حوار بين امرأة عارية ورجل عار في الفراش. 


ومن المؤسف أن تنتشر في المجتمعات الاسلامية 
كثير من الأفلام المثيرة» سواء في التلفزيون أو الفيديو 
وکذلك المسرحیات» وحتی الأغاتى فی الاذاعة صارت 
تثير غرائز الشباب بما یسمع فیها من هات والاهات. 
والمصيبة الکبری أن يذاع مثل ذلك في بیوت مليئة 
بالفتيات اللاتي ينتظرن الزواج. فكل واحدة منهنّ تتطلع 
إلى فتی أحلامها الذي تريد منه ويريد منها ما يحققان به 
رغبتهما الطبيعية الملحة. ونحن مع كل هذه الإغراءات 
نضع العراقيل في طريق الزواج. وأكثر تلك العراقيل قد 
تكون مفروضة بحكم التقاليد التي لم يستطع الناس أو لم 
يحاولوا التخلص منهاء مما يضخم المشكلة ويعقدها. 
ومع لك ترانا لا تبه للمصیر المظلم الذي نسعی إليد 
بغفلتنا» بل نغمض عیوننا عما نراه» ونصم آذاننا عما 
نسمعه» والنهاية هي الهاوية التي تنتظر هذه المجتمعات 
إن لم يسارع آهل ا وا والعقد إل معالجة هذه 
الأمور» علی آلا تکون تلك المعالجة بالمسکنات 
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والمهدئات فقط والا تکون جزئية» بل ينبغي أن یکون 
ذلك بمواجهة المشاکل وحسمها عن طریق مواجهة هذه 
التقالید نفسها ووضعها في ميزان الاسلام. فالذي يريد أن 
یعالج المشكلة لا بد وأن یعالجها من زوایاها المختلفت 
ومن جمیع جوانبها. ولا یقتصر على جانب واحد 
ویتجاهل الجوانب الأخری. والا ستبقی المشكلة قائمة» 
كما قال الرصافي : 
إذا نظرت إلى الجزتى تصلحه 
فارقبه من مُرقب الكلي في النظر 

فإن تهات E TEE‏ ریسا 

وفقنا الله وإياكم لما فيه خيري الدنيا والآخرةء 
ر انه وی لوا قاور 
عليه » وصلی الله عل سيدنا وحبيبنا محمد کی والحمد لله 
رب العالمين. 
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بيروت» الطبعة الأوليئ. ۱۶۱۱ه-. تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد. 

- صحیح البخاري› للإمام البخاري. الناشر: دار ابن 
كثير» واليمامة» بيروت» الطبعة الثالثة ۰۷ هدب 
۷ م تحقيق: د. مصطفی ديب البغا. 

- صحيح سنن ابن ماجه» لمحمد ناصر الدين الالباني . 
المكتب الاسلامی» بیروت» الطبعة الاولئء ۱۶۱۱ه - 
۱ ۱ 


۱۰۳ 


20-1 


۷ 


- ۸ 


15 


2 


1 


المكتب الاسلامی» بیروت. الطبعة الاولی ۱۶۱۱ه-- 
۱ (م. 

المکتب الاسلامی» بیروت. الطبعة الاولی ۱۶۱۱ه-- 
۱( . 

صحیح مسلمء للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري. 
الناشر: دار الجیل» بیروت. دار الافاق الجديدة» 
یروت . 

طبقات الشافعية الکبری. لتاج الدين السبکي. 
النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع» الطبعة ۳ 
۳ ھ. تحقيق: د. محمود محمد الطناحى» د . عبد 
الطبقات الکبری. لمحمد بن سعد البصري الزهري. 
الناشر: دار صادر» بیروت. الطبعة الژولین» ۸ م. 
فتح الباري شرح صحیح البخاري» للحافظ ابن حجر 
العسقلانى. دار التشر : دار المعرفت بیروت . تحقیق : 
فى ظلال القرآن. لسيد قطب. طبعة: دار الشروق» 
بيروت» الطبعة الخامسة والئلائون ۵ هه ۲۰۰۵م. 
صادرء بيروت» الطبعة الأولئ. 


١6: 


۳ - مجموع الفتاوی. لشیخ الاسلام ابن تيمية» جمع الشیخ 
عبد الرحمن بن قاسم . الناشر : دار الوفای الطبعة الثالثة» 
۲ مه ۲۰۰۵م. تحقیق: آنور الباز عامر الجزار . 

۶ _ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعرء والبلغاء لأبى 
القاسم الحسین بن محمد بن المفضل الأصفهاني. دار 
النشر : دار القلم» بیروت 1154 - ۱۹۹۹م. تحقیق: 
عمر الطباع . 

۵ - المحلی؛ لابي محمد ابن حزم الظاهري. دار النشر: 
دار الافاق الجدیدة بیروت . تحقیق: لجنة احیاء التراث 
العربي . 

۲ - المستدرك على الصحیحین. لابي عبد الله الحاکم. 
الناشر: دار الكتب العلمية» e‏ الطبعة الأوليل» 
١ه‏ ۰۱۹۹۰ تحقيق : مصطفی عبد القادر عطا. 

۷ مسند الامام آحمد بن حنبل» للامام آحمد بن حنبل. 
الناشر : موسسة قرطبت القاهرة. 

۸ - مسند الامام آحمد بن حنبل. للامام آحمد بن حنبل. 
الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية» ۱۶۲۰ه 
89م تحقیق: شعیب الاأرناژوط وآخرون. 

۹ - مسند الشامیین. للطبراني. الناشر: مؤسسة الرسالت 
بیروت الطبعة الاولی؛ ۱۰۵ه - ۰۵۱۹۸6 تحقیق: 
حمدي بن عبد المجید السلفي . 

۰ - مصنف عبد الرزاق» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني. 
الناشر: المکتب الاسلامی بیروت. الطبعة الثانية 
۳ هھ. تحقیق : عب ردن الا مي : 


۱۵ 


١‏ - المصنف في الأحاديث والآثارء لابن أبي شيبة. دار 
النشر: مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأوليل ۱۶۰۹ه. 
تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

۲ - المعجم الكبيرء للطبراني.الناشر: مكتبة العلوم 
والحكمء الموصلء الطبعة الثانية 505١ه ‏ ۱۹۸۳م. 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

۳ - المعرفة والتاریخ» لابي يوسف يعقوب الفسوي. دار 
النشر: دار الکتب العلمية» بیروت؛ ۱۶۱٩‏ ه - ۱۹۹۹م. 
تحقیق : خلیل المنصور. 

6 - مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج» للخطیب 
الشربينى الشافعى. دار النشر: دار الفكرء بيروت. 
الا عم للمطبوعات تروت “تان ۸ھ _ 
۳۹ 

3-1 نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتشی 
ات دار الجیل» بیروت » ۷۳ م. 

۷ - هدي الاسلام فتاوی معاصرة› للدكتور یو سف القرضاوي . 
المكتب الإسلامي» الطبعة الاولی ١5475١ه‏ ۲۰۰۰م. 


۱۹ 


۱5۷ 


الموضوع الصفحة 
اضاء ات تیه یو وه زک او هون ودب وا رو , .9 
المقدمة و Ve‏ 
الحجاب فريضة فرضها الله فى القرآن E‏ 
تعقیب علیٰ کاتب ا ALSO‏ 
تحية للمتحجبات فى باريس e oe‏ 
رال نها sn E‏ ۲۳ 
إن هذا لشیء عجاب TV Sa‏ 
حدود اينات و و و 
الحجاب شرف للمرأة» والتبرج إهانة وهلاك ره ۱۳/۱۰ 
هل الحجاب ردة حضاریة؟ 11 ۳ 
هل المراد تحریر المرأة من : الدین والعفة والأخلاق؟ .... 1٩‏ 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ا تام اطخ 2 
الا بط الم ا ا نبو ر E‏ و 
ما لکم كيف تحکمون؟ ا e‏ ۱۱ 
لماذا لا تثور المرأة من أجل كرامتها؟ Ve ese‏ 
أما آن للمرأة أن ترفض العبودية الحديثة؟ م VE‏ 
الاسلام آنقذ المرأة من الظلم والعنف والاهانة NE ae‏ 


الموضوع الصفحة 


الاسلام رفع مكانة المرأة وهؤلاء آهانوها E‏ 
رفقا بالقواریر EAE‏ وكا 
من هی المرأة المحترمة عند دعاة التغریب؟ ۱ 
منع الاختلاط عنوان الالتزام بالاسلام e‏ 
هل الاختلاط شر لا بد منه؟ اماك کم ا 
هل ترث المرأة التي ساعدت على قتل زوجها؟ Tes‏ 
ولكم الويل مما تصفون مجه اس اتج خسو لس لو 
المرأة والسياسة لتر ابولق القن ةما ل ار و 
لقد وضح السبيل أمام المرأة المسلمة :00 0000000000 
مر اجع و م ا اماو لو ارا ال الو وا ال ال O‏ ۳۵ 


7 ع بإشراف 9 
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تروت ١‏ ات ۱۱/۳۷۷۱ _ عاتف : ۰9۱9۱۱۸۰ 


۱۸ 


التعریف بالموّلف 


فو فاشو مب ا ارين کت ات 
من موالید سنة ۳۵٩۱م.‏ 

تلقل العلوم الشرعية والقانونية عن جماعة من العلماء 
والمتخصصین في الشريعة والقانون. 

دون قن كلقة الجكرقك ليه الشريجة + تعاتنة E‏ 
وتخرج منها سنة ۱۹۵۷م. 

عمل قاضياً في المحاکم الشرعية في سنة 1574م بدولة قطر. 
وتدرج بالمناصب إلى أن وصل إلى نائب رئيس محكمة 
اناف ااك رها واه ار امن توه امود :طن 
تقو يفط 

شارك في مجموعة من الموتمرات والمجامع الفقهية ومنها 
تج اه مدش شوه ا ی ا 
SERE A aa e‏ 

یشغل عضواً في هيئة الرقابة الشرعية بمصرف قطر الإسلامي. 
وبنك قطر الدولي الاسلامي. 

له عدة مقالات نشرت في الجرائد القطرية. ومجموعة من 
الجر ادبو لو نت لزي 


۱۹ 


له مجموعةً من المؤلفات المطبوعة: 


ت 


3 


3 


الراك 


4 


-4۸ 


ی 


حوادث السیر (بحث قدمه في الدورة الثامنة لمجلس مجمع 
الفقه الاسلامي. قامت بطباعته جمعية قطر الخيرية. طبعة: 
مطابع الدوحة الحديثة المحدودة) . 

وسقطت الماركسية ( طبعة: دار الثقافة الدوحة. الطبعة 
الأولی. ۱۶۱۱ه-- 2۱۹۹۱). 

وأحل الله البیع وحرم الربا (بحوث في قضایا مصرفية. 
قام بطباعته بنك قطر الدولي الاسلامي. طبعة: مطابع الدوحة 
الحديثة المحدودة ۲۰۰۵). 

الح قالانساني والعنف الدولي (بحث قدمه في الدورة 
الرابعة عشرة ۲۰۰۳/۱/۱۱ - ۲۰۰۲/۱/۱۲ لمجلس مجمع 
الفقه الاسلامي. طبعته: جمعية الهلال الأحمر القطري. ضمن 
سلسلة: نحو ثقافة انسانیة: ۰۵ الطبعة الأولى). 

لن یصلح آمر هدذه الأمة الا بما صلح به آولها (طبعة: 
مطابع قطر الوطنیة) . 

بيع الوفاء والتورق والعينة (قام بطباعته مصرف قطر 
الاسلامي. طبعة: مطابع الدوحة الحديثة المحدودة). 

من أجل الاسلام (ردود على کتابات عدد من المؤلفين 
والكتاب» الناشر: دار الضياء الأردن ‏ عمّان). 
منحةالرحمن في شهر رمضان (طبعة: دار البشائر 
الاسلامية. بيروت ‏ لبنان: الطبعة الأولى: 4579اه--8١٠5م).‏ 
المفيد في الزواج السعيد (طبعة: دار المعرفة. بیروت - 
لبنان. الطبعة الأولل. ۱:۳۰ه-- ۲۰۰۹م). 


۰ - تأملات قرانية ( طبعة: دار الثقافة. الدوحة. الطبعة الأولىء 


۲اه ۵۲۰۱۰). 


۱-۰ 


